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تکمین اهم لیرد SEBE‏ 


ارق سنه ( ۲۵7 ) مالسا 


شي لشي اکزر 
عبرا ساح بن مر ا ا ان 


متس 


ا را 
2 


اورجه ريه ور 


دا 


ا 


ظ یہ 
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1 

۱ 

١ 
الحمد لله رب العالمين» وصلّی الله وسلّم وبارك على نبا محمد وعلى آله‎ 

وصحبه» ومن سار على نہجه» واقتفی أثره» واستنٌ بسنته» واهتدى بہداہ إلى 


يوم الدين. 


فإننا بمشيئة الله ول ستتذاكر جميعا باب عظيما من کتاب عظيم وهو 


«کتّات السّارئ»» والباب لذي بین آیدینا لذي ستتناوله بالشرح هو (كتاب 
العلم) وهذا الكتاب العظيم آعني: -«صحيح البخاري»- كتاب جعل الله 
عَرَِجَلّ له من القبول» وطرح له من التّداول وجعل له من الشرف الشيء العظیم» 


7 
2 3 


ع 
ٍ3 ك2 و ۵ هو م و + س سا سوا سو يس )هم » ۰ و fu‏ ۰ 
الامام: محمد بن اسماعیل البخاري رَحَەاللَهُ تعالی قد بذل ‏ تاليف هذا 
۳ ۲ .یھ شر نے عه ان 7 کے سی 9 جو | 2 
الکتاب مهجته» وتعب فيه غاية التعب» وقد ثبت عنه أنه قال: «مَا أذخلت حدیثا 
4 2 تو پمیر 3 رز له ر م ۶ 7 ا ° 
۱ 22 شیر کے رز مگ مه ے2 o‏ یی پر a‏ امعد ۰ ا 
في هذا الكتاب إلا صلیت رکعتین لله عرَقَجَلء واستخرته سبحانه ود ایی وضع 
هذا الحديث». 
2 6 
اق وح ا اج ا ا RN.‏ 73۔7 ٠‏ .ری( ا ا ا ا RN.‏ اا3 87 


ات کا ر کی ہک ریہ ہہت امہ رم هکس نہ یت سے نہ حا هم دا رحا ی یا 


EE‏ ہہ ہج چ ‏ تی سش چ ٗی سی ہش ہے سر سی ETT TT‏ << 7۳۳ :8۰۲۲5۰755 دح سشسے‪ٹش‪شٌشسہهھشہش e‏ ہش شس e e‏ ےس ےہکحت 


وأنت إذا عرفت أن الإمام البَّخَارِيَ حوى كتابه أكثر من أربعة آلاف حديثِ» 


اس 
Ki ۳1‏ 


فمعنی ذلك أنه ره تَعَالَى: قد ركع لله عَرَجَلّ نحواً من تسعة آلاف رکعةء كل 
ذلك لأجل أن يستخير الله عَرَيَجَل في إدخال حديث أو إخراج آخر منه. 


وأهل العلم فی استخارتهم في كتبهم وتأليفهم لهم فص عجيبٌء فالإمام 


20 


7 3 ص ۳1 r rE‏ ع 0 3 > يه و ل سی ے ص لق ی 
مُحمّد بْنْ جریر الطبری رَحَدُألَهُ تعالی آثر عنه آنه قال: (اسٰتخرت الله عَرَِجَل کذا 


وَكَذَّامِنَ الوفت لِأَضَع کتابّا في التفسی ثم رح ال صَدْرِي فَوَضَعْتٌ عَذا 
الکتاب». فکان کتاب مُحمّد بْنْ جُریر الطَبّري عمدة المفسرین؛ وکما صار من 
بعده أو من قبله «صحيح البّحَارِيٌ) عمدة المحدئین والفقهاء جميعا. 
© أقول هذا الكتاب أعني: «البځاري» تمس بامرین: 
* الأمر الأول: صحة أحاديثة» وغنايته بانتقاء آقوی الأحاديث إسناداء وأصتها 
متنا وليس معناها هي الأصح دون غيرهاء فقد جاء عنہء أعني: - البّخَارٍ 
ماده تال - : 


ےر 1 


ا البُخَارِيَ صح أحاديث في كتابه «التاريخ الكبير» وفي غيره من 


8 2 
2 SN SNL NL SNL SNL AL SNL SNL SRNL NL SNL SNL AL SANL SNL AL 5 


0 
٦ 

3 

الکتب مما يدلنا على أنه لم يقصد استیعاب «الصحیح)» وائما قصد 


استيعاب أصمحٌ الصحيح في الباب. 

الأمر الان الذي تد لحار وا ای هو: تبویبه للاحادیث هما 
يدل على سعة علمه» وحسن فهمه وتصرفه بالالفاظ وقد وقف كثيرٌ من 
الائمة والم‌حدئین والفقهاء اعجاب اا الوب اذ برون فیها من الفقه 
ومن الأدب الشّيء الذي يغفل عنه كثيرٌ من النّاس. 

أتيت بهذه المقدمة لأبيّن منهجي بمشيئة الله عَََجَلَ في شرح هذا الکتاب؛ 

وهو: (كتاب العلم) من «صحيح البخارِيّ. 
© إذ سأعنی بأمرين هُما الأصل: 


م“ الأمر الأول بيان تعلق الحديث بالترجمة» أى: بترجمة الباب. 


*٭ الأمر الثاني: الذي سأذكره هو: شرح ترجمة المُصتف لأبوابه. 


4 


وأَمّا ما في الا حادیث من الفقه أو ما فیها من دقائق الاسناد وغراتبه فإني 


سأعرض عن ذلك؛ لأنَّ هذا المقام لیس مقامها. 


ع2 2 
/۳ 


7 ہے جس ااي .5557575555505525 


BK A‏ ایب 
ا 3 مت 0 ب 
مت املا حل 27 ۳ اص 


4 و 


وَكَوْلِ الله تَعَالَى: يزع ال الَذِينَ منوا مِنکُمْ وَالَذِينَ وتوا للم رجات واه با تمْمَلُونَ 
حير [المجادلة:١١].‏ 


وَقَوْلهِ يجَلّ: #رَّبٌ زذني عِلْمّاك [طه:؛ ۱۱]. 


0 کم 3 رہ کے ا ہی ےک 7 کے ہے 
(ح) وحَدََّنِي راهيم بن الْمُنْذِْ قال: دنا مُحَمَّدٌ بن فلیح قال عَدَتيي أبي قَالَ 
بن کے سس ما م2 سه م کو وہ اه 7 
حدئني هلال بن علي عَنْ عطاء بُن ب سار عن آبي ه يره قال بَْتَمَا التي ص 


رج 


۰ ف 9 یر ور ار برق ر E‏ یں مه ۳ 
في مجلس يدث القوع جََاءَه أعرّابيٌ فقال مى السَاعءة فمضی رَسُول الله 


لتضيلةالشيخ د عبد ا سام ب ناشوي دو 


سور يُحَدَتْ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم سَيِعَ ما قال فَكَرِهَ ما قال وَقَالَ بَعْضْهُمْ بَلْلَمْ 
5 2 بے رت ا کک Oy E‏ 
يَسْمَعْ حَنَى دا قَضَى حَدِيئَهُ قال أَيْنَ را السَائل عَنْ السَاعَة قَالَ ا نا یا رو الله قَالَ 
ادا ی الْأََاتَة فانتظر السَاعَةَ قال كيف (ضاعتها قَالَ إِذَا وَس مر إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ 
فَانْتَظر السَاعة. 

۳- باب مَنْ رَقَعَ صله بالولم 


وو 
اا 2 2 8 خب ہن سے ہے ع اح 


۰- دنت بو النعمان عَارِمُ بن الْمَضْل قال حَدََنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ ابي بشر عَنْ 


5 


وف بن مَامَكَ عَنْ عَبد الله بن عَمْرِو قَالَ تَخَلفَ عَنا الم صا مر في سفرة 


کے راس .و و سے 


سَافز ناما فادر کنا EE ET‏ ات 0 تَمْسَحٌ عَلَی أَرْجُلِنا فتاکی 


o 


ا نه ويل لِلأَعْقَابٍ مِنْ الثار مَرَتيْن أو تََانًا. 


کے کو تا کے غة ا ور 
٤‏ - باب قول المخدث: حدثنا أو آخبرنا وَانبانا 
صم 
وو 41 7 اروم مر سم ین ر ۴ر سے سی و مر 2 
© و ل ہد 2 ۱ أنبانا وسمعت واحدا 


و وی و وی سے تج لہ مه و ی سر ا ا کے 
ل ابن مسعودِ حدئنا رسول الله صؤاللة ووسر هو الصّادق المَصدوق. 


* وَقَالَ شَّقِيقٌ عَنْ عَبْد الله سَمِعْتٌ التي سر کَلِعَة. 


0200 ركم کہ 
© وقال حذيفة حدئنا رَسُول الله ص ور خدیتین. 
۰ وقال | بُو الْحَالِيَة عَنْ ابن عَبّاس عَنْ الب ص یو فیما يروي عن ربه 

ی 4 2" 7 رھ 2 یھ ان فو یی نج ےتا 
© وقثال عَنْ التب صلا دوسا یرویه عن ربه عرو وقال آبو عن النبيّ 


مهار َزوید عَْ ربكم عََإَجَل 


-: نا هط 


2 ور 


ال ل الله صا اتوھ تماہ بج 


ا 


بر و وس بز سا ر 1 شف ۱۳ نوہ 
فاستحييت ثم قالوا حدث: مَا هی پا رسو الله قال هی النخلة 


027 و 


0 - بَابُ طرح الومام اس عَلَى آضخا صُحا 


شیر ما ندعم ین الیلم 


2 


ادخ صأَللَ کید ال ان« ون الشَّجَر شََجَرَ ٠‏ لش کا نها مَل الْمُسْلِم 


کت ۳ 1 زب وم ا و ی انز 2 پ a a‏ ل ا 2 3 
حدئونی مَا هی قال قع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي آنها 


5 - باب مَا جاء ف في الم 
وقول قوله تَعَالَى: #رَّبٌ زذني عِلْمّا؛ [طه: 15 .]١‏ 
القرَاءة وَالْعَرْض عَلَى الْمُحَدَثِ 


٩‏ ورای الک وَالنَوْرِيٌ E‏ 0/۲" بَعضَهُم في الْقِرَاءَةِ علی لالم 


وم ہووت ال مر آن نُصَلَيَ الط ات قَالَ نَحَمْ 


ٹپ حر ل2 کا ھا ربق 
خبر ضمَام قو 2 بذلك جازوه. 


77 ۷> یس ہہ وج 
© 
- ف و کے تی کی یں خی 2ے ۶ہ تج 2 ي ا غر 


وأ لی عفر ول الک 


ہے ےر 


وب ع سے جم ی 


۲ سره و رم 2 ووو و تج سنج مم ے ف22" ° ري ھا ر ات کچ 
4 ۳ دا قر 1 & E‏ وہ 


۶و 


لك وَسَفَانَ ا عَلَى 1 وقراءته سواء 


( سي ال رمز ے_ے. 7- -١‏ بَابُ فضّل العلم وَقَول اللتَعَالَى: 
رقع سی مت أُونُوا للم دج ات وَالَهُبِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» 
0+ ء" کت وت رن جا [طه: 4 .)]١١‏ 
بدا ہت 4 تعالی كتابه فقال: ( بت ےا رای ). 
البخاري ومد و خی ی (الجامع 
الصحیح» بكلمة ة "بشم الله ال حون ن الرحیم) » وفي هذا بیان أن الستة ابتداء الأمور كلها 


بالبسملت الثابت عن النبى أنه قال: ص یوم وگل افر لا یبدا به بحند هلر 1 


ماع 4 


ا 


وأمّا رواية "كل آمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر' او نحو ذلك من الروايات فالہا غير 
صحيحة» لکن ثبت أن النبی صر بوسر افتتح كتبه للأمصار بالبسملق » فما كان النبی 
سير يفتتح کتاب من كتبه التي يرسلها إلى الأمصار وإلى ولاته ال بالبسملة " بشم 


الله الرَحْمَنِ الرّحِيم" وقد جمع الشّيخ مد بْنُ طُولُون الحنفي من علماء القرن العاشر 


کے شخ ياي ضع 2 
1 بل 

كتابا في رسائل النبی مور التي آرسلها إلى عماله وإلى الأمصار وإلى ملوك 
البلدان» أيضا أعظم من ذلك أنَّ الله عل فتح كتابه القرآن العظيم بالبسملة: لبشم الله 
من الرّحِيم الْحَمْدُ لِله رَبّ الْعَالَمِينَ4 [ الفاتحة 

# وهل البسملة آية من الفاتحة تحة؟ أم ها آية لافتتاح السور؟ 

الى علیه جماهیر أهل العلم ومنهم آخمّد الان ومالك أن السملة لیست ابا و 
الفاتحة وتما هي آية آنزلها الله عَرَعِجَلّ لافتتاح السورء فكل سورة في القرآن آنزل الله عَرَقَجَل 
9-2 ئ0080 

إذن: قوله: ( ے اَل فراع هذا من کلام البخاري رنه تَعَالَى. 

بقول البَحاري: (۳- کتاب العِلّم). 

بدأ البّخَارِيّ واه تعای صحيحه بكتاب الإیمانء ثم أتبعه بکتاب العلم ثم أتبعه 
بكتاب الوضوء والصلاةء والغسل والحيض ونحو ذلك. وفي جعل العلم بعد الإيمان فائدة 
مهمة» وهو معتقد أهل السنّة والجماعة فإنَّهُم يعتقدون اعتقاداً جازم ويؤمنون بأنَّ الإيمان 
قول وعملٌ واعتقاثٌ خلاف) للجهمية الذين يقولون إِنَّ الإيمان هو التصديق أي: العلم» وهو 
جزءٌ من العلم مع زيادةٌ علیه» بل هو يشمل العلم والزيادة فلابد فيه من العمل» لذلك قَدَّم 
الإيمان على كتاب العلم. 

يقول الشيخ ردا رر سو نر دو وديا 
(قول الله تعالى: لیر هی اموا نکم وَالَذِينَ اپ را ات [المجادلة: 111 


وقوله 122 : رب زِدْنِي عِلْمَا 4 [طه: 164( 


فضي اا لشي د. ڪب دا سام ناشوي زو 
الحقيقة أن الحديث عن فضل العلم من نافلة القول» ولو أراد المرء أن يعرف فضل 

العلم فيكفي في فضله كما قال ابن القیّم في «مفتاح دار السعادة»: «أنه ما من امرئ من البشر 

إلا ویحاول أن ينفيه عن نفسه». لا يوجد أحد يقول آنا جاهل» يقول فلان أعلم مني لکن لا 


8ه عه 


يقول آنا جاهل» بخلاف غيرها من الأمورہ فالفقر كثيرٌ من الناس يقر أنه فقير» ونقص الولد 
o‏ 
لکن العلم لا يمكن أن ينفيه الشخص عن نفسه فيقول: آنا لست بعالم بشيء» بل 
المرء إذا قيل له نك جاهلٌ عدّ ذلك منقصة وتلم فیه» لذلك فان الحديث عن فضل العلم 
حديث طویل جدًا والبْخَارِيٌ إنّما عنی بالعلم هنا هو العلم الشرعي -كما سيأتي في التبويب 
بعد قليل-» ودلّل على فضل العلم الشرعي بالآيتين: 
٭ الآية الأولى: وهي قول الله عَرَصجَلٌ: یم انه الزيق وا يك ی ات اليل 
دَرّجَاتِ* [المجادلة: .]١١‏ فالله عَلَيَجَلَ يزيد من أوتي علماً درجات. ويرفعه في الدنيا 
والآخرة» يقول عبد الله بْنْ مُبَارك وَيِمَهُآنَهُ تعالی: «لا أعلم بعد النبوّة شرف أفضل من 
العلم»؛ لأنَّ المرء إذا نال العلم كان من ورّاث النبوّة» كما قال الب الا يوسا : إن 
الأنبياءَ [ م روا یتاژا ولا رما وَإِنّمَ ونوا للم » فمن أخذه أخذ بنصيب وافر فمن 
تعلم العلم فهو من ورات النبوّة والناقلین أو المهتدین هدي الأنبیاء -علیهم الصلاة 
والسلام-. 
وهنا نكتة في قول الله عَرَججَلَّ: يرع ال الَّذِينَآمَنُوا نکم [المجادلة:۱۱]. قالوا: 


الضمير في هذه الجملة (لأمِنَكُمْ4) قيل: نّه عائدٌ على المؤمنين جمیعٗء فيكون من ازداد 


قو خخ كززإيق -۶ زا 
بل 

ویب زو 
ذلك فان الصحابة على علو فضلهم وشرف منزلتهم فا العالم منهم آفضل من غیره وهو 
كذلك فان الصحابة لیسوا سواء ولیسوا في العلم متحدّين» وکان بعضهم يقرٌ لبعض بسعة 
العلم والفضل, ومن ذلك ما جاء أن بعض الصحابة أتوا لعُمَر بن الخَطَاب هه فقالوا له 
ِلك تدخل عَبّد الله بن عَبّاس معنا في مجلس کبار المهاجرین والأنصارء وإِنَّ لنا أبناءً في مشل 
سنه فهلا أدخلتهم؟ مثلما أدخلت عبد الله بن عبّاس» فسكت عمر يئنه هنيهة حتى إذا 
قام في مجلسهم ذلك مسألة سألهم عنها فلم يُحيروا فيها جواباء فسأل عَبّد الله بن عباس 
فأجاب. فبيّن عُمر أنه إنّما ارتفع بسبب علمه؛ لذلك قال: إن الله يرفع بهذا القرآن آقواما 
ويضع به آخرين. 

كثيرٌ من الناس ما ارتفعوا في هذه الدنيا وشرفوا على قومهم إلا بسبب العلم. قيل ان 
بعض خلفاء بني أميّة أرسل لوالي المدينة: من فقيهكم؟ قال: فلان» قال: ممن هو؟ قال: هو 
من أبناء الموالي» أي: أبوه كان قنا فأرسل إلى والي الشام أو والي العراق: من فقیهکم؟ 
قالوا: فلان» وهو من الموالي؛ ث نم إلى مصر مثل ذلك. ثم إلى سائر الأمصار مثل ذلك. فقال: 
إِنَّ هؤلاء رفعهم الله عل بالعلم. 

وقد حمل أهل العلم تلك الطبقة على نها المقصودة بقول النبت صلَر: مب 
و لأقوام قادو إِلَى الجَنة بالسّلایسل داعم كَانُوا كُمَارًا َأَرِقُوا تا اؤ عُلَماءَ 
فَكَانُوا في أَعْلَّى الدّرَجَاتِ). 


ومن العجائب أن بعض فقهاء التابعية وهو عطاء أوعكرمة -نسیت- كان آسرداللرت 


لفضياةالشَمّحَ دع بلا لسلا بن ےر الشّوَيَعْ يد 
أعرج» أعور العين» لا بحسن المشي» ولا يحسن الكلام» وإِنّما رفعه الله عَرَيَجَلَ کل أوصاف 
القدّح في شكله موجودةٌ فيه» ولكن رفعه الله عَرَجَلّ بسبب علمه» فكان إذا تکلّم أصغى الناس 
إليه» وإذا آفتی آخذوا بقوله وإذا أمر اتتمروا بأمرہ. 
فدلّنا ذلك على أن الله عَرَجَلّ يرفع بهذا العلم آقوام ويضع آخرین» هذا في الدنيا وأمّا في 
حکم الله رل في الدنيا فإنَّه لا يقدّم للصلاة إلا الأفقه وهذا من التقديم» ولا یقدّم في الخطبة 
إلا الأعلم وهذا من رفعة الله عَرَهَجَلّ له» ولا يعقد العقود سواءً كان قاضيًا أو من في حكمه من 
الموٗثقین الا من كان عالم] وهذا من الرفعة في الدنيا أيض] بقدر الله عل الشرعی» وأ مَافي 
الآخرة فان أعلى الناس درجة أشبههم بالنبيّ ون ولا يعرف الشخص هدي ال 
ولا دلّه ولا سَمْتَه لا بالعلم» لذا قال النبيئ مت :هن الأثبياء لَمْ ینوا دیتاژا ولا 
ركا وَإِنمَاوَرُوا الم 
٭ والآية الثانية: هي قوله جََّوبَكا: (إرَّبٌ زذني عِلْمّاك [طه: .)]1١4‏ قالوا: والوجه في هذه 
الآية في کونہا فضل العلم أن الله هی عن الزيادة في الدنيا وبيّن أن الإكثار منها ليس 
خيراً مُطلفًاء ولم يأمر الله عَرَهجَلّ بالزيادة في شيء إلا في العلم ممّا يدل على أن الزيادة فيه 
قافنا" وهذا وجه کون هذه | لاية لاله على فضل العلم بل إن الله عل وجه هذه الآية 


لنبيّه ءوس مما یدلنا على ذلك. 


بقول لیخ وه تعالی: (۱- باب مَنْ یل لا ومیل في حدینه فام حَدينَة 


5 2-8 س 7 ےل سو و ر و اھ نے و E‏ ر ری وو 
ثم اجاب السائل. ٥۹‏ - حدثنا محمد ابن سِنانٍ قال: حدئنا فليح). 


((ح)) هذه حرف معناه: أنه نقف هنا ثم نبدأ حدیثا آخر بمعنى هذا الحديث ((ح) 


N‏ مس الا 
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و 


قال تمالع ملا لیر في مَجْلِس يُحَدٌ 


الوم جاء َه آعر بش فقال: گے ناف شی سول ا ضا من 


2ئ 
يره 


مو ووس رب سد 
راه الساتل عَنْ السَاعة؟ 
ال : کف اضا ضاعتها ؟ قال: إِذَا و سد الامر إلى غير أه 

قبل أن نبدأ بهذا الحدیث وشرحه والباب قضية الاسناد. يجب أن نعرف -أيها الاخوة- 
أن الإسناد من الدين كما قال عَبْد الله بن مُبارك في مقدمة صحيح مسلم: «الإسناد من الدين 
فان قيل عمن بقي» _ أي: حار الشخص _ وقد حص الله رل مه محمد مر من 
دون سائر الأمم بالاسناد هذا الاسناد شرف لها وعلو في قدرهاء وكثيرٌ من طلبة العلم یقول 
إِنَّ هذه الأسانيد قد قل الاهتمام أو قلت فائدتهاء فإذا يقل اهتمامه بہاء فتراه لا يقرأها ولا 
بحسن معرفة قراءة الأسانيد ولا في قراءة الأسماء الرجال فيهاء وهذا غير صحیح» بل يجب 
العناية بالأسانيد, فإتّها من خصائص هذه الأمَّة ومن ميزاتها التي فلت على غيرها من 
الأمم بها. 

تبويب الشیخ ره ای قال: (۱- باب مَنْ یل علمَا وَمُو مُشتفل في حدینه فَأ 

الحَدِيتَ تم آَجَاب السَائلُ)ء وجه المشابهة بين الحدیث وبين الباب أن النبي صعَ وس 
سُكل متی السّاعة؟ فلم يجب حتى إذا أت حديثه صَعَوسر قال: «أَيْنَ السَّائِل؟» فأجاب 


عليدالصادةوالسلام . 


في هذا التبويب من الفقه مسائل: 
٭ المسألة الأولى: أنه يُسَتحبٌ للمتعلّم ألا يل في السوال. 

فلذلك قال: (مَنْ یل عِلْمَاقَأَُمٌ الحدیت ثم أَجَابَ السایل» َيُسْتَحَبُلِلْمْتَعَلّم موا 
ان قيا او مه را عَلَی ققیه او تَحْوَ یک آن لالم في السوال» ان في تحير الشُؤال 
مَعْنَى» فقد یکون في تأخير إجابة السّؤال: 

- أن لیخ يريد أن يقد حديئه. 

غو فذاال وان سان کرات ا 

- وربّما كان لعدم العلم به فإن الشخص ربّما لا یعلم الشيء» وهذه جبلة البشر وسيأتي 
الحدیث عنها -إن شاء الله فلا يجيب عليه أنه لم يعلمه أو لاه يريد أي: المسوول أن يُكدّ 
ذهنه اکٹ لیجیب. 

إذن: المقصود الأول والفاتدة الأولى للمتعلم ألا يُلحٌ في السؤال» آظهر سوالك إن لم 
تجب فان فى ذلك فائدة رتما تخفی عليك. 
٭ المسألة الثانية: بالنسبة للمعلّم فان تأخیره البیان وإجابة السوال عن وقت الحاجة لیس 

ممنوعاه إلا أن یکون فيه ضرر؛ لأنّ بعض المشایخ يرى من منهجه هو عدم الاجابة 

على کل سؤال» یقول: لو أجبت الطالب عن كل سوال لما عرف العلمء إذ العلم بوذ 

شيئ] فشینا. وسيأتي معنا قول عَبْد الله بن عَبّاس ديركهنة: «الربانيون الذين يُعلّمُونَ الناس 

صغار العلم قبل كباره»؛ وفي عصرنا هذا نفر بعض الطلبة من بعض الأشياخ بسبب أن 


الشیخ لا يجيب على سؤاله أو أنه كان يُخْلِظُ عليه في الرد» وهذا من عدم توفيق الله عل 


کو کون .اف 

للطالب؛ لأن العلم لا پُنال براحة البدن, ولا ينال بالاکرام مطلقاء فقد يُعرض عنك في 
حالةء وقد تجاب بغلظة حالة آخحری» وقد تلزم داره وقتًا طویلاً فلا يخرج إليك» وهذا 
من الابتلاء ليّميز الله الخبیث من الطیّب. 

فإذا كان الله عل قد بیّن أنه لا ينال الدرجة العالية في الایمان الا من صبرء الم (۱) 
أَحَسِب الاس أن یروا أن يَقُونُوا نا وَهُمْ لا بفتلون (۲) وَلَقَدْ نا الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ 
قلعم الا صَدئوا وله یمن الكَاذبِينَ (46)۳ [العنکبوت: ۳-۱]. فكذلك العلم 
وهو من أعظم ما يُكسب الإيمان» بل من أعظم الاعمال التي تزيد في الایمان لا بد فيه 
من تعب: ولابد فيه من نصبء ولا بد فيه من غظاظةء وقد جاء أن عَبّد الله ابن عبّاس 
ركت كان يبيت» ينام عند عتبة بعض بيوت الأنصار ويمسك بخطام ناقة مُعاذ بْن جبّل 
َِخَلِلَفْعَنْهُ ويقول: نَا هكذا نفعل بعلمائنا». 


و ٹوب یس رر 8ع 
كان النبئٌ لوسر أعرض عن بعض أصحابه أحيا 

نم قال الشیخ ردان لَه تعَالى: (۳- باب مَنْ رَفَعَ وه بالعلم. ۰*- حَدََنا بو النغمانٍ 
عَالِمٌ بن القضل قال حَدََنا بو عَوَائَِ) انظروا بين كل راو وراو من المحدئین تأي صيغة 
سرا او نان -وسنتکلم عنها بعد قليل حدّثنا راباتاآع! لکن آحیان) تأتيك لفظة قال: 
(حدتتا)» مثل هنا الذي بين أيديكم» وتأتيك أحيان بدون "قال" فیقول لك مثلاً: (عَارِمُ 


بن القضل ال حَدَنَتَا ابُو عَوَانَ)ء لاحظتم هذا؟ أ حیانا يأ يأي الکاتبون فیقولون: "بودن 


بذ تج قا صو ۱ وأحيانًا: "حدّثنا زیڈ قال حدّثنا عمروٌ". ما الفرق بين قال والتي لم 


يق كيالو لل مح 


بقل تھا "قال" ؟ الخ تارق یحذفون کلمة "قال" اعتصارا وجمهور المحذئین قدي 
یقولون إِنّھا تنطق ولو لم تکتب» فاذا رأيت في إسناد: حدّثنا زیڈ حدّئنا عمری قل: حدّثنا 
زیڈ قال حدّثنا عمرق غير أن بعض المتأخرين من المغاربة الف رسال طبحت في جواز 
حذف "قال" ولكن الأولى آنها تثبت دائماً فتقول: "قال" وان لم تكن موجودة. 

قال: (حَدَنَنا بُو عَوَانَةِ عَنْ أبي بشر عَنْ يُوسُفَ بن مامك)». وماهك يصح فيها 
الوجهان: ماهك بكسر الهاء ومَامَك بفتح الهاء. 


عن ال" عي عن لله 


(عَنْ عبد الله بن عَمرو قَالَ تَخَلَفَ عتا ال سر في سَفْرَةٍ سافزتاها فأذرکتا 


3 پر کے 


وقد رهم الصلاة). (ارھقتنا)ء بھی : قاربتنا. 


ا 


(وَنَحْنُ توا فجعلنا تَمْسَحُ علی اَرْجْلِنا فتاتی باعلی صوته: «وَبْلَ غاب مِنَ 
الثار ' مَرَتیْن و لاکت). 
٭ المسألة الأولى: وجه المشابهة بين التبويب والحديث أو العلاقة ة بینهما أن النبي 
صا بوسر رفع صوته بالعلم حینما قال: یل غاب مِنّالَّارِاء والتبويب اب مَنْ م 
رقم صَوّْنَهُبالیلم). 
٭ المسألة الثانیة: الفوائد المستفادة من توبيب المُصئف. 


قول الشیخ وله تَعَالَى: (مَنْ ن رفع وه بِالْعِلْمِ). نستفید مِنّْها: 


4 


۳ وم و 


© أن الله عََلَ عندما نہی عن رفع الصوت. وَقَالَ: دنر الاضوّات لَصَوْتٌ 
الحوير4 [لقمان:4]19. ليس على إطلاقہ فإن هناك من المواضع ما يُستحبٌ فيه رفع 
الصوت. ومن هذه المواضع هو ما يتعلق بالعلم» فیَستحبٌ رفع الصوت بالعلم. 


2ئ یھن چان 

8 بر 

OOOO‏ سي 
وت باْیلم» فيشمل المعلّم والمتعلّم معا. 

والفائدة من رفع المتعلم صوته بالسّؤَال ونحوه: لكي يفهم المعلم سؤاله إذ كثيرٌ من 
المعلّمین والمشایخ والمفتین ومن نی حکمهم. راتا آقول المعلم لكي یشمل المقری 
للقرآن والمحدّث والمفقه والشیخ والمفتي ونحو ذلك. إذ كثيرٌ من المفتین والمعلّمین 
لا یحسن سماع صوت المستفتي» لذا فإ ابن الصَلاح ماله تَعَالَى أبُو عَمْرو قال: 
«يُستحبٌ للمستفتي أن یرفع صوته بالسّؤال»» ترفع صوتك بالسّؤال لكي يسمع؛ لأن 
السّؤال من العلم» ليس العلم هو فقط البذل مجرد الشّؤال هو العلم» لذلك قبل لابن 
عبّاس: ہما نلت هذا العلم؟ قال: «بلسانٍ سؤول» وقلب عقول». 

9 أيض] قالوا یُستحبٌ للمعلم أن یرفع صوته لكي ينتفع به الناس قریبهم وبعیدهم 
معاء ولكي يُنقل علمه على وجهه فإن بعض أهل العلم يكون صوته ضعیف أو مخارج 
الحروف عنده غير واضحة بسبب سقوط أسنانه فيفهم بعض الحاضرين من كلامه مالم 
یقله» والسبب في ذلك هو عدم رفع صوته وحرصه على إظهار الآمور أو إظهار الحروف 
من أماكنها. 

نم الباب الثالث: قال الشيخ: -٤(‏ باب قَوْلِ الْمُحَرِّثِ: حَدَكََا أو أخبرتا وأنبآتا. وال 
8 السْمَيّدي). وخذ قاعدة آن يل من کب اسمه ذه الهيشة فهو خمیدی لا ودی 
وقلیل من المحدّئین من یستّی الحُمَيّدي» فشيخ البُخَارِيَ وصاحب (المُسند) وصاحب 


(الجمع ب بين الصحیحین) وهو متأخر» كلهم یسمّی الحَمَّدي لا الحويدي» وكثيرٌ من 


1 کی کپ ريس لقا وم 0 
سیخ د عبد الام ناشوي له 
طلبة العلم ينطقه بالخميدي وإِنّما هو الحُمَيّدي» الحميدي شخص آخر. 


سے عضو یس سے 7 


قال: وال نا الحْمَیْدي گان عند بن عَيَبَْةَ حَدَََا 1 ا يل ماما 

طبع هذا الباب قبل أن نذكر الأحاديث التي فیه هذا الباب أتى به الشیخ لمسألة 
59 ی۳ فیها مولفات ومو الفرق بین ء ۹ نادو تجار 
رنه َعَالَى يرى آنه لا فرق بين حَدََنَا وآخبرنا وآنبنه فیری أنَّ الحكم فیها واحد» 
مر تد وش رنه 
ال تحت تھرتحر لت 

وقال بعض المحدّثين: هناك فرق بين هذه الألفاظ» فإذا قال المحدّث قال الراوي 
حدّئنا أي: بلفظه سمعت هذا الکلام من لفظه وإذا قال: أَحْبَرَنَا أي: قرئ عليه فأقرّه وقد 
آلف الطكَّاوي جزءاً وأظن آیضا ابْن جریر له جزء مطبوعٌ في التفريق بين حدَّثنا وب 
وهي مسألة طويلة جدًا حتّی علماء الأصول تكلموا عنهاء وهذه من المسائل الحديثية 
التي تكلم عنها علماء الأصول. 

ودّل البُخَارِيُ على مذهبه أنَّه لا فرق بين هذه الألفاظ بما يلي: فقال: (وَفَالَ ان 
کش را وبر لاحات اکا تر الاو الضشاریک فين قال دا 
وجاء في بعض الروايات (أَحْبَرَنَا)» (وَقَال شقیق عن عَبْد الله ابن مَسْعُود سَمِعْتٌ النبي 
ادوا کلم هنا قال: (سَوِعْتٌ) وهو نفس الحديث قال: (حَدََْ» نی حدیث 
٢‏ 98 رس )وهر ۶ئ 


رز .بسچ 


قال: (وَفَالَ حُدَيْمَةُ: دتتا رسول الله مر يتين وال بُو العَالِيَةِ 


کی خخ ۰ص 0ھ 
ڈ2 عباس عَنْ التب هر فیمایزویه عَنْ رَبَّه)» فهنا ابن عباس ذكر 
عن النبی صا لوسر لانه سمعه فقال: (عَنْ التب صل اک2 فیما يز ويه ع ر 
فجعل السماع عَنعنة. 
© هنا مسألة مهمة جا وهي مسألة الحديث القدسي. كيف وصل للنسین 
٭ الأمر الأول: كثيرٌ من الناس يقول أنَّ الحديث القدسي هو ما كان لفظه من النبيّ 
ور ومعناه من الله له وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشّيخ ابْن باز أن هذا 
الكلام غير صحيح» بل هذا هو عين قول الأشاعرة» فإِنَّهم يرون أن اللفظ عبارةه 
والصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه جميع] من الله عل إذ الیش اووس 
عندما قال: «قال الله عَرَهِجَلّ) أو (يَرْوِي عَنْ زبه) فلا یمکن أن التي مور أن 
سک ہد تم الذي سمعه عَلَِهاصَوَلسَم. 
الأمر الثانی: اا تلفغ ایو كلها وح من ا فان الله م قال: 
وما يَنْطِقَ عن اوی (۳) إِنْ ہُو الا وخ يُوحَى 4 [النجم: 4-۳]. فبيّن الله عر 


الج ظہاری کک انیت الس ی کس اھت ال 


قال: (وَكَالَ ابو هْرَيرَةَ عَنْ التب هر يَزويه عَنْ رَبَكُمْ عل ثم قال حدکتا فة 
این سعید) وفتيهٌ از شعید هذا له خصيصة فانّه من الرجال الثلائة الذین رووا ی عنهم أهل 


ال 1 


قال: (11- حَدَََّا إسْمَاعِيلٌ ان جَْمّر عَنْ عبد الله ان دیتار عَنْ ان عُمَرَقَالَ: قال سول 
الله صان ووسر : اة شَجَرَةَ لا یسقط وَرَقَها ونم E‏ فحدثونی مَا 
هي؟ فَوَقَمَ الاس في شجر البَوَادِي» قال عَبْد الله وَوَقَمَ في نَفْسِي أَنَھا البَخْلَةُ فاشتَحین نم 
َالُوا: حَدَّْنَا ما هي یا سول الله؟ ال : هي النَخْلَة)). 

أتى البُخَارِيٌ بهذا الحدیث وهو حديث ابن عمر في هذا الباب بلفظ (قَالَ رّسول الله 
مر ورواه لحار في كتاب التفسير بلفظ (سَمِعتٌ الرَّسُولٌ ملعم 
وژوي بلفظ (آَخْبرَنًا ارس ول تس وكلّها نی صحيح البَّخَارِي» وهذا من نكت 
تبويبه فإنَّه ذکر شيء لمن آراد أن یتتبع کتابه فإنّه سیعرف الفرق بين الروایات. 

إذن: من الفوائد المتعلقة بالتبویب أن صيغ التحمّل هذه تسمّی صیغ التحمّل» صيغ 
التحمّل والأداء في الروایة المحدّثون لهم فيها مسلكان: 

8 أحد المسلكين: هو التضییق والتفريق بين الصيغ» فحَدَنَنَا لها معنى دون أَحْبَرَنَا 
وهكذاء والبُحَارِيٌ يتوسع في ذلك فيرى أن صيغ التحمّل وصيغ الرواية متقاربة ولا فرق» 
فسواءً قلت: دنا أو قلت عله أو آخبرتا فهي سواءٌ. 

8 وهنا مسألة لمن يُعنى بالحديث شهر عند كثير من الناس أنَّ مسلما في مقدمة 
صحيحه عندما آنکر على من قال إِلّه لا يحكم بصحّة السماع ممّن روى عن عصره مالم 
يصرّح بالسماع» فيقول: "ابر مسلم في مقدمة الصحّيح شنّع على من قال: أن الشخص 
إذا روى عن عصريّه أي: أحدٌ من أهل عصره ولم يقل: "أَخْبَرَنَا أو سمعث أو حَدَتَا" بل 


قال: "عنه" آو قال: "كال " فاتّها لا تحمل على الاتصال إلا آن یکون قد عرف لقا لل 


چم ۹۹۹ ۶"ھھ 
كثيرٌ من الناس أنَّ المقصود هو البْحَارِيٌء واعترض عليهم بعض من أهل العلم وقالوا: أنه 
ليس ذلك كذلكء بل قصد مُسلمٌ ره تعالی شيخه علي ابن المّديني وهو أيض] شيخ 
البْخَارِيٌ. فإنّه كان يتشدد أشد في هذاء ولابن رشيد -من علماء المغرب- کتاب اسمه 
تنب في المُحاكَمة بَيْنَ الإمَامَيْنِ في السَّنَد المُعَنْمَنِ) يعني: البُخَّارِيَ ومسلم في هذه 
الجزئية» وكثير من أهل العلم ينسبوه للبخاريّ وبعضهم يقول: اّما قصد مسلمٌ بذلك عَلِي 
این المَدِين وهذه مسألة حديثية مشهورة لکن بالفائدة لكي لا يخلو الدرس من فائدة حديثية. 

© من المسائل هنا نكتة يعني أدبية إن صح التعبير» وهو قول الشخص: "حَدَننا 
وآخبرا" تثبت أن اتشخص ماذا؟ شيخ له اليس کذلك؟ 

في عصرنا هذا انقطعت الرواية» سنتکلم عن انقطاع الرواية بعد قلیل» لکن ولد التتلمذ 
على الاشیاخ للتفقه ونحو ذلك» وكثيرٌ من الناس في زماننا یقول: شيخي فلان» لا لنقل العلم 
مثل طريقة الأوائل» یقول: "حَدَّنَنَا فلان" لكي ینقل العلم ولا یقول: شيخي فلان للخروج 
من العهدة. كيف الخروج من العهدة؟ أحياناً تنقل مسألة لا تعرف أهي صحيحة آم غير 
صحیحة؟ فتقول: "حدئني بها فلان". لذلك یقولون: إن الأئمة عندما رووا آحادیث ضعاف 
أو موضوعة برأت عهدتهم بسبب آنهم ماذا؟ بسبب آنهم آسندواء فمن آسند فقد برأت ذمّته. 

كثيرٌ من أهل عصرنا يقول: شيخي فلان ليُفاخر على غيره من باب المفاخرة» ويدلّنا على 
ذلك آنه إذا أراد أن يُعرّف بنفسه يقول: تتلمذت على فلانٍ وفلان» وینتقي عِلیّة القوم 
وأشرافهم وأعلاهم منزلة وأكثرهم ذكرّاء وإِنّما أراد بقوله ذلك أن يرفع بها خسیسته وقد 
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ثبت في البخاري أن امرأةً جاءت للنبی صهعَلیهومر فقالت: يا رسول الله إن آبي قد زوجني 


من ابن أخيه ليرفع بي خسيستي» يعني الشخص يكون عنده خسيسة فليس أنه خسيس وانما 
أنه أقل» فناسب ابن أخيه لكي يرتفع يشرف؛ لأن ابن أخيه كان شريفا أو ذا مال ونحو ذلك. 

بعض الناس يكون قليل العلم» ضعيف الزاد» فیرید أن يثبت للناس آنه عالم وفقيه 
ومتعلم فيقول: شيخي العلامة فلان زيد أو عمرو من غير تسمية لأناس من الأعلام؛ وربّما 
كان حضو ره خالا أو امتفادة أو مو ال وها ا ل سكن تشيخة: وله نظوت بط 
المُتقدّمين» لا نقول المُتقدَّمين الأوائل وإِنّما نقول المتوسطين. فاتهم كانوا لا يقولون شیخنا 
لشخص بعينه إلا أن يكون قد لازموه ملازمة تامة شبيهة بملازمة الظل أحياناء وانتفعوا به 
انتفاع كبيرّاء السَخَاوي إذا أطلق شيخ يقصد من؟ ابن حَجّر حَافظ» وقد لازمه ملازمة 
تامة. أيض] ابن القیٔم إذا أطلق شيخنا يقصد ابن تيمية وانتفاع هذا بهذا عظيم» وأعني بهذا 
الأول ابن القیّم وبهذا الثاني ابن تيمية» بل نّه ناقل علمه ومؤسّسه أي: مُرّتبه» ابن قاسم إذا 
قال شيخنا فيعني به ابن إبراهيم وهكذا. 

فالمقصود: أن الشخص من باب تأديب نفسه وترويضها والتواضع في العلم أن يحرص 
على أنْ لا يُفاخر وم يُفاخر بعلمه هو يحفظ كلام الله عَلَقَعَلَ وستة النبین تيووس 
ویفتخر بالسیخ بنقل علمهء وقد ذكر ابن السُبْكي أن فائدة التلميذ هو نقل علم شیخہ لا أن 
يفاخر التلمیذ بشيخه. 

إذن: الشخص اّما يفاخر بعلمه» يقول ها آنا ذا وليس الشخص الذي يقول كان أبي أو 


كان بلدي من المشايخ فلان أو جالست فلاناً واستفتيت فلان. 


مس ۳ ۲۸۶ با با 
وین ہر NES‏ 
2 سد با 2 ا سم 
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قال البخاري: (57- حَدَتَنَا خَالِدٌ بن مَخْلَدٍ قَالَ دنا سُلَیْمانْ قَال حَدَثَنَا عبد الو بن دیتار 


عَنْ ان عْمَرٌ عَنْ التب مهم قال: «إن من الشجر شَجَرَةَ لا سقط وَرَقَها ها مَكَل 
المسلم حدئوني ما هي؟ قال فوقع الناس س في شَجَر البَوَادِيء قال عبد الله فوقع في تفسي انها 


وجه الدلالة أو وجه المشابهة بين الحديث وبين الباب أن النبج ور سال 
الناس سؤالاً وطرح عليهم مسألة ليختبر ما عندهم من العلم. 

من الفقه من هذا التبويب مسائل: 
٭ المسألة الأولى: أنّه من السنّة أن يكون المعلّم يطرح على طلابه أسعلة؛ لأنّ الب 

بَأَلَعََنَهوَسَلَمَ كان یسألء والسبب في طرح الأسئلة أمران: 
الأمر الأول: أن يختبر ما عندهم من العلم أن يُخرج ما عندهم من العلم» ومن المعلوم أن 
كثيراً من الأفكار تكون في ذهن الشخص ولا يستطيع استخراجها إلا بالكلام؛ يعني: قد 
يكون بعض الطلاب نابغ وفي ذهنه آشیاء لكنه لا يستطيع استخراجها إلا بالکلامء لذلك 
يقول الفِريابي الفيلسوف الإسلامي المشهور: «وقد علم أنه أكثر ما يعين على استخراج 
الفكرة كثرة الکلام»؛ إذا تکلّم الشخص تکلم تکلّم تکلّم فإنهِ يستخرج فكرةً فيكون كلامه 
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هس ات نتوین راون 

© الفائدة الأولى: الطالب إذا تكلم بمحظر شبخه فان کلامه یکون موزون] فلا يتكلم 
بسقط یحرص أن یزن كلامه» وفي نفس الوقت بوم شيخه كلامه» فلذلك تسْتَخرج الفکرةه 
الفکرة: المعنی الجدید الذي لم يكن مسبوقا» هذه فائدة. 
8 الفائدة الثانية: قوله: (لِيَخْتَبرَ ما عِنْدَهُمْ مِنْ العلم) قد یکون الاختبار بقصد التمییز بين 
زید وعمروء فإ الطلاب لیسوا سواء فمنهم من هو أذكى من بعض ومنهم من هو أنبغ من 
غیره. 

لذلك فان عمر هته لما آخبره ابنه عبد الله ابن عمر أنه وقع في نفسه آنها النخلة ماذا 
قال له آبوه؟ قال: إِنّك لو آخبرت النبئ مر بذلك هو آحب إلى من كذا وکذا؛ لأنّه 
آراد أن یبیّن فضل ابنه عند النبی متسل وعبد الله بن عمر لا شك آنه من فقهاء 
الصحابة المعدودین لذلك الفائدة من تقسیم الصَحابة أو علوهم في الفقه كما ذکرت لکم 
یرما لین منوا نکم [المجادلة: ۱۱ أن فنوى الفقیه ليست کفتوی غيره هذا 
واحد وأنّ بعض الصّحابة مكثرٌ من الفتوی وقد جمعهم ابن حَرْم في المسيرة من الصَحابة. 
٭ من فوائد هذا التبويب: أن النبي عم بی عن الأغلوطات. الأغلوطات هو 

السّؤالء قالوا المقصود منه ليس طرح السَّؤال بهذه الهيئةء وإِنّما الأغلوطات هو السّؤال 

عن الشيء الذي لا يمكن أن يكون» سؤال تعنت» هناك أسيئلة التعنت. 

النبي صََضَر لم یسل عن الأغلوطات. وإنَّما سأل من باب الاختبار والتعليم؛ 
وإنّما ينهى السُؤال عن الأغلوطات. السَّوال عن أشياء لا دخل لك فيهاء کالشؤال والبحث 


في الذات الإلهية» هذا من الأغلوطات التى لا يجوز الحديث فيهاء الحديث عمًا وراء الطبيعة 


لب طبض 
إن صح التعبير» وهذا التعبیر فيه نظرء بل الصواب أن يُقال الحديث عمّا لا يدرك بالحش 
مثاله الحديث عن مسائل الجنّ» بعض الناس يتكلم عن الجنّ ومسائله مسائل دقيقة جدًا. 

عدن کتب المتقمین مسائل ا دقیقة» وهذه آظنها مين الاغلوطات» حدیث بعض 
لرقاة عن مسائل العين والسحر والتفصیل فیها هو من الأغلوطات. وقد جاء أن مالک -آنا 
آضرب آمثلة ولیس الکل- كما في رواية الابَهُري في آخر الجامع من رواية ابن عبد الحكم» 
وذکره الأبْهّري في «شرح الجامع» سُئل عن الشخص يقول للناس فلانْ فيك عین وفيك مس 
والثالث فيك سح فغضب مالك. ومالك من هو في العلم والقدر والفضل والعلم بالسنة 
فغضب غضباً شديداً ثمٌ قال: «بدعة بدعة من أين عرف أن فلان فيه عين أو سحر؟ هذا 
كتاب الله وهذه سنّة رسوله صَهعَه ور ليُظهر لنا شین من ذلك». أعطني علامة للعين 
والسحر قال: «فإن كان من کتاب الله فلیظهره ولا یوجد. وإن کان من غیره فهو حسبه)» 
استعان بجر یکذب على الناس هذا الظر" فيه» فهو بدعة. 

آنا قزل تا کر من اا ال سسائل لأ لماعو ال ضا ئ‌الارں 
نومن بن العين حق كما قال ابش مر وأنّها «شُذخل البَعيرَ القذر والرَّجْلَ القَبْرُه 
ونعلم أن السحر حق وأنّه مؤثرٌ تأثيرٌ ملموسٌء ما دقائق الأمور التي يخوض فيها بعض 
الخائضين ويبنون عليها علوم فلا شك أنه من الأغلوطات التي جاء النهي عنهاء ولا يجوز 
للمرء أن يدخل في هذه الأمور التي لا نفع فيها. هذا كلام مالك إمام دار الهجرة؛ نہی عن 
ذلك آشذ النهي وقد قال مالك: «كل يؤخذ من قوله ويرد إلا هذاء صاحب هذا القبر ولن 


يصلح هذه الام إلا ما آصلح آوّلها) وهو التمس”ك بسنّة المصطفی صالهعنه وس 


سيق رانک انی زاون 

إذن: من المسائل التي تتعلق بهذا الباب آیضاً قلنا النهي عن السّؤال عن الاغلوطات. 

٭ من المسائل المنهي عنها: مسألة طرح السؤال فيما يسمّى ما نہی عنه الفقهاء ما يسمّونه 
بال" ریت" أرآییت؟ فقد ثبت عن بعض الصّحابة -رضوان الله عليهم- وكثير من 
التابعين النهي عن أَرَأَيْت أَرَأَيْت؟ وهو السؤال عا لم يقع» يعني شيء لم يقع لا تسأل 
عنه» فإن هذا من التنطع في الدين وهذا في الفقه. لذلك كان الذين يسألون عما لم يقع 
سکر بالارآیشیه) لاء نهم يسألون عما لا يقع. 
الواجب على طالب العلم إذا كان في محضر شيخه في درس فقه ونحوه أن يسأل عن أحد 

أمرين: 

* أمَا أن يسأل عن واقعة وقعت له هو أو وقعت لمن يعرف كأبيه أو أمه أو صدیقه فيريد 
حكمها. 

٭ أن يسأل عن أمر بني على أمرہ الشيخ يتكلم عن جزئيةء ففَّهُم هذه الجزئية يحتاج إلى 
سؤال عن هذه المسألة» هنا تسألء آمّا أن تسأل المسألة وهي لم تقعء فلا شك أنه منهن 
عنه للأثر واحد وللمعنى من حيث المعنى منهی عنه لماذا؟ لان المسألة قبل وقوعها إذا 
جاوب الشخص عنها جواب فان جوابه يكون قاصر فإذا وقعت المسألة وأجاب آخرٌ 
جوابً يخالف هذا الجواب ظننت أنه تضات وجواب الثاني عن رؤية والأول عن تصور 
قاصر فلذلك هي عن السؤال عمّا لم يقع 

* من المسائل المتعلقة بهذا التبویب أيضاً: آنه معلومٌ لدى طلاب العلم جميعا آن 
الشخص لا يجوز له أن يجيب ما لا یعلمء إذا قيل لك ما حكم ذلك وأنت لا تعلم؟ فلا 


تجب؟ قالوا إلا في مقام واحد وهو المقام الذي ذكره الشيخ -وأعني بالشیخ أي: 
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هو ہہ مھ 


بعض الإخوان مثلاً في الدرس تسأله سؤال يقول: ما آدري الله آعلم» هو متعود على 
الفتوی» هذا ليس مقام فتوى» هذا مقام تعليم ومثله مقام المذاكرة. 

هناك فرق بين التعليم والمذاكرةء التعليم: أن يكون هناك أسن منك وأعلم منك هو الذي 
یدرّسك. والمذاكرة: أن يكون هناك قرينك تتدارسان المسألة» فيطرح عليك مسألة من باب 
المذاكرة لا من باب الفتوى» فتذكر ما عندك من باب المذاكرة فهنا يتساهل فيها ولو كان 
اظن فيها ضعيًا. 

قال: -٦(‏ بات مَا جَاءَ ذ في الِْلم وَقوِِْ تَعَالّى: رب زني عِلْمَا ہ4 [طه: 6 ۱ الْقِرَاءَةٌ 
وَالْعَرْض عَلَى الْمُحَدَّثْ). 

هذا التبويب فيه مسألة مهمّة قبل أن نبدأ الباب الذي بعده» هذا التبويب لم يأتي في كل 
النسخ» البََخَارِيٌ حدّث عنه صحيحه كثيرٌ من العلماء وإن كانت كل الروايات قد انقطعت 
لا ما كان من طريق الفْرَبْريء وكل الروايات التي جاءتناء جاءتنا من طريق الفِرَبْريِء وجاءت 
الروايات الكثيرة رواية الأصيلي وأبي ذرٌ الهَرَوي المَكي وأبي الوقت السجزي وأئمة كثر 
وابن عَسَاكِر هو متأخر وگريمة هذه امرأة كانت تروي البَّخَارِيَّ وروايتها من أصمٌّ الروایات 
بل هي من رواية الست المشهورة للبّخَارِيٌ أو السبع» هذه رواية متأخرة» فبعض الروايات 


لا يوجد فيها هذا الباب» وهو: -٦(‏ بات مَا جاء ذ في الْعِلْمِ وَكَوْلِهِتَعَالَى: #رَّبٌ ردْنِي عِلْمَا4 


ی ری اها حي 2 
عض ای رن 
[طه: ۱۱۶].). وثبتت في بعض الروایات. 

* هنا فائدة: في الکتب أنَّ صح نسخة للبُخَارِيَ مطبوعة هي التي طبعت عن فروع اليُويئية 
هذا شرف الدين اليونين أحد طلاب الشيخ تي الدين ابن تيمية ومعاصریه؛ عُنِي بصحيح 
البْخَارِيٌ عنايةً عاليةً جدّ. فصحّح نسخته على نسخ كثيرة منها نسخة أبي الوقت 
السجزي وأبي ذرٌ وكريمة والأصيلي وابن عساكر وغير ذلك. ثم قرأ نسخته على ابن 
مالك صاحب الألفية» فصحّحها لغ أولاً: صحّحها روايةً ثم صحّحها لغةّ. 
هذا اليونيني رم تعاللی شرف الدين وهو -إن لم أكن واهماً- من علماء مصر أو 

الشام نسيت» نسخته نيخت عنها نسخ تسمّی فروع اليونينية» شُمّیت نسخته اليونينية نسبة 

له هو يونيني نسبة لمدينة ما آظنها يونين» وهو يونينىٌ وكتابه پُونینیة والنسخة المأخوذة 
عنها المخطوطة تسمّی فروع اليُونِينية» هذه الفروع وُجدت منها نسخ طبعت عنها قدیما في 
تركياء فیها طبعة قديمة» ثم سخت هذه الطبعة في بولاق ثمّ نسخ آخری مثل النسخة التي 

معي» اليونينية وفروعها هي أأصح نسخ البخاري» وهي التي اعتمدها القسطلاني في شرحه. 
فإذا آردت الفروق بين النسخ فهذا آحسن من عني بها هو وان كان یفوته نسخ لا شك 

فاته آشیاء كما سیأتی معنا. 
إذن: هذا التبويب: (بَابُ ما جَاءَ في العلم) موجود في بعض النسخ دون غيرهاء وقد أثبتها 

اليونيني وهو الأصحٌ, لذلك آشار لها بعلامة صح يعني: الأصحّ في الرواية إثبات هذا الباب. 
ولم يروي فيه البُخَارِيَ أيّ حديث وإنّما ذکر فيه قول الله عَرَحجَلّ: ول رّبٌ زذني 


عِلْمَا 4 [طه: ۶ ۱۱]. 


وس ر90 نا 
€ 
ما معنى هذا الباب؟ وما معنى هذا الاستدلال بهذه الآية في هذا الباب؟ 
قول البْحَارئ: (بات مَا جَاءَ ف في الیلم) أي ما هو العلم الذي ينتفع به؟ ما هو العلم 
الفاضل الذي ينتفع به؟ انظروا كيف الاستدلال الرائع! 
وقول الله عَرََجَل: («وَفل ر ب زني عِلْمَّاك [طه: 6 الله ع یقول لد يا 
مق رت زدني عِلْمَا 4ء والنيٌ بََلتَدعَلِيَهوسَلَرَ إذا دعا إن الله شخب غات وقد زاد 
الله رل محمّداً علماء فثبت في الصحیح قال: «أنَا لمکم بالله». 
ہما تميّز ال اووس من العلم؟ أي علم كان عند النبيّ صعَ یوس ر؟ فكان 
أعلم الناس به العلم بالله عَلََجَلَ والعلم باحکامه سُبَحَاتَهُوتعَالی هذا هو العلم العلم بالل 
والقرآن والتفقه فيه وبوحي الله عَرَهِجَلّ وبالاحکام السنة من وحي الله عَََجَلَ فهذا هو العلم. 
إذن: العلم الذي ورد الفضل فيه كله هو العلم بالله عَرََجَلَ وبكلامه وبأحكامه جلو 
وکل ما أدّى إلى هذا العلم وکان له د وی فهو آفضل» وکلّما كان التعلّق به آقل فهو 
آقل» علم المنطق مثلاء علم مفيد قليل جداء لنقل مثلاً فضله خمسة بالمئة أو ثلاثة بالمشةه 
وليس لكل أحد بل لمن كان عالما بالكتاب والسئّة لكي لا يُضلٌ» يقول صاحب السَّلُم في 
علم المنطق وهو الخضري: 
این ال لاح E EY‏ وال قوم ينغي أَنْيُعْلَمَا 
وَالْقَولّة لسَححه الْمَشْهُورَهْ | جوز لايل قري 
سس فا اااي اسان اض اب 


ةيغ كلقي زاون 
إذن: تتعلمه لكي يُرتب فكرك فقط ولیس مقصوداً لذاته» وهکذا سائر العلوم ما عدا علم 
الكتاب والسنة مما يظنٌ أنه من العلوم الشرعيّة غير مفيدة» الخوض في القدر لا يفيدك 
الخوض في أسماء الله وصفاته لا تفيدك» نؤمن بكلام الله كما جاء في كتاب الله على مراد الله 
إذن: الخوض في هذه الأمور لا تفید. أمور الدنيا كعلم الزراعة ونحوها والطب والصناعة 
ونحوهاء أنت مأجورٌ عليها للنفع فيها لكي تنفع الناس وتنتفع في نفسك [..] ولا شك: وأما 
ما جاء في الحديث من العلم فإِنّما هو علم خاصٌ بالکتاب والسنة» وليس معنى ذلك ليس 
فيها أجر بل فيها أجرہ فإذا كان الشخص يعمل له الأجر فمن باب أولى أن يتعلّم وينفع غيره 
فيه أجر. 
ومن أعجب الأمور أن الشافعی له تَعَالَى قال كلمة جميلة» قال: «علمان غلبكم 
عليهم أهل الکتاب: علم الطب وعلم النجوم!؛ قال: علم الطب قليل من المسلمين من 
يتعلمه في عهد الشافعی. فيقول: احرصوا على تعلمه فإنه نصف العلم» وعلم النجوم لا 
يقصد بعلم النجوم العلم المنهي عنه. وإنّما المقصود به معرفة النجوم التي هي الصيف 
والشتاء وأوقات الصلوات ونحو ذلك» وهذا يسمّى علم النجوم وهو علم المواقيت. 
الباب الذي بعده» هو مفصولٌ في بعض الروايات وبعضها لم يُفصلء وهو القراءة 
والعرض على المحدث واليونيني لم یفردہ بباب» فقال: (القِراءَةٌ والْعَرْض عَلَی المُحَدَّثْ 


TT‏ شالت السلا جا اھ في القراءة عَلَى العالم بحَدیثِ 


کے 
7 
غؤ گے و ۴ 


۱ ود 3 aE‏ 71 2 32 ی یں ۳ توت 1 1 ۶ a‏ 3 1 
ضمام بن تعلبة قال للنبی اة هوس و ال آَم رل آن > لى الصلوات؟ قال: نَعَمْ. قال 


2227ی ه”'غ«3ذ 

1 ی 
ال آي قَالَ البخاري- (فَهَذْهِ قِراءَةٌ عَلَى الب وسار آخبر قومه 
ِدَلِكَ فَأَجَارُوه ۳ مالك بالصّكٌَ یر يقرأ ی الم فر رن لهت و ا ترق ام 

هم ویر ی المُفْرِي يول القاری: آفرآني فلان). 

قبل آن نبداً بالاأحادیث 0 رنه تعالى : (القراء؟ والعَض)» من وسائل 
التلقي عند أهل العلم القراءة والعرض. 

وما الفرق بين القراءة والعرض؟ هناك مسائل طويلة جدًا. 

فقیل: إن القراءة: هو أن يقرأ الشخص على الشَّيخْ» والعرض: هو أن يقرأ الشخص على 
الشيخ» ويكون علخ کاب فیقارن الشَّيخْ كتابه بكتاب القارئ. 

إذن: يكون هنا القراءة أخصٌ أ خصٌ أو عم من العرض» فكل عرض قراءة ولیست كل قراءةٍ 
عرض . 

وقیل إن القراءة: هو أن يقرأ الشخص والعرض: هو أن يستمع الآخرء القراءة: مثل 
إبراهيم هو الذي يقرأ يسمّى القارئ والحاضرون یسمُُون عرضا. 

هذا قیل قول عند المتحدّثين وبعض المتقدّمين» وقيل غير ذلك بعضهم يرى هي 
الإجازة والمناولة ستأتي بعد قليل. 

نستفيد من هذه الجملة أن العلم ينال بالقراءة وبالعرض معا. فلذلك آنا أتكلم عن 
المعنى الثاني الذي هو العرض» بعض الإخوان يقول: أنا أكون القارئ على الشَّيخْ لیس 
لازم» فحضور على الشيخ حکمه حکم القراءت» لذلك یقول: (ورآی الخ والئوري 


مالك القراءَةَ جر واحتخ بعضهم في القراءة بالحدیث الا خر فرأوا أن القراءة والعرض 


یش كلق الس حي 

حكمهما واحد. 

يعني: القراءة عم من العرضء العرض قراءة وزيادة» فلذلك حضورك على الشَّيخْ 
يُحصّل العلم مثله مثل القارئ لا فرق» لا يلزم أن تكون آنت القارئ» لذلك بعض الإخوان 
یحضر عند بعض المشايخ فيقول: لا يوجد وقت تقرأء لا يجب أن تقرأيا شيخ» استمع» 
العلم ليس بالقراءة» فعرضك وحضوركء على المعنى بأن العرض هو الحضور هو فيه 
العلم» وهو من وسائل التلّقي المعروفة منذ القدم. 

المسألة الثانية: أن العرض أدق من القراءة» هذا التأويل الأول» فيجب على الشخص إذا 
كان يُدرّس طبعا يروي الحدیث نبدأ بالرواية نم نذكر التدریس؛ لأنْ الرواية الآن قلّتء إذا 
كان يروي الحديث أن يرويه وكتابه بين يديه لكي یصخح لكي لا یخطئ: وكذا المدرٴس 
لیحرص أن يكون بعض علمه بين یدیه» الشخص الذي علمه كله في كتابه» هذا يقرأ لم نستفد 

لت الوا E TE E‏ اا ماوعصاء دز 

لکن كثير من الأمور یحسن أن يكون كتابك بين يديك؛ 

منها: أن يكون العلم دقيقاً وخاصة في بعض الأمور. 

ومنها أيضا فائدة قضية: دفع الرياء عن النفس» فبعض الناس إذا أحضر الكتاب بين يديه 
يعلم الحاضرون أنه ليس حافظء فلذلك يزيد بعض ما في نفسه من إعجاب» وقد كان بعض 
المقرئین من المشايخ الذين يقرؤون القرآن لا يُقرئ طلابه إلا والقرآن بين يديه المصحف. 


ع 


للأمرين: 


ویس تح کا العا مني لو اد 
1 ار 

آولاً: معالجة الرياء في نفسه. 

ثانيًا: بعض الناس ما شاء الله مُجید للحفظ تماما لکن زيادة في التأكيد وليس عيب أن 
يكون الكتاب بين يديك. 

الأحاديث التي تتعلق بالباب آخذها فرداً لكي نبدأ بالحديث. 

يقول الشیخ: (حَدََنَا مُحَمَدُ ابْنْ سلام» خذ قاعدة هذا الشَّيخ البُخَارِيَ اسمه محمد بن 
سلام هذا سیب مشكلة عند المحدّئین السّيخ لحار هذا الف ثلاثة كتب في اسمه» هل 
هو سلام أو سلام؟ وخذ قاعدة كلّما رایت رجلا اسمه: (سین ولام ومیم) فهو بالتشدید 
"سلام" الا رجلین هما: الشیخ البُخَارِيَ محمّد ابن سلام والشاني: الصَحابي عَبْد الله بن 
3 

قال: (عَنْ عَوْفٍ عَنْ الحَسَنٍ قال / اس بالقراعة علی العام وَأَخبرَنا مُحَمَّدُ ابن یوشف 


الفرَبْرِيّ)» هذا الذي يروي عن البّخَارِيّ. قال: (حَدَتَنا مُحَمَّدٌ بن إسْمَّاعيل البخاري) "۰ 


(١)نباية‏ المجلس الأول. 


كراش وعدا 5 ۷ اشوین 0 
الم 


5 - باب مَا جاء ف في الم 


سے ب 


وَقَوْلِهِ تعالی: رب زذني عِلْمَا 4 [طه: ۱۱6]. 
لْقَرَاءَةٌ وَالْعَرْضٍ عَلَى الْمُحَدَثِ 


ف اك انرود نات از FOE‏ وَاحْنَجٌ بَعْضُهُمْ في الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِم 


یو یی ا 1 


E ©‏ وا مو لْحَسَن الَوَاسطۂ عَنْ عوف عَنْ لح رکال 


٥ 
ع‎ 


2 
باس بالقراءة 0 


سر 
لا کس سر ر و و و ق ت 


۳ - ححدثنا عبد الله ب“ سی و وت 
نو ہی وش موہ 


في الم 1 لی جَمَل فَََاحَۂ فِي امہ جد ثم عقله نم الا ۰۰ 


3 
5 
1 
2 


کس < و و القن 0 و : 2200 
_ ہن 4 مرن 
گے لا ۳ 
ره 2 فا می یت ۳ م و ۶ کو رق ؟ و E‏ یز 
وال عه وو متکرم: ی9۹۹۹ ۶۷۷۶۷۶" 


- 
وس 


ا ب فقال له انب صا سم جک ال الرَجْل للت موسر إِنْ 


ریک وَرَبٌ من فلت الله 91" عم قال آنشذل بالله الله 


ص 


أن نُصَلَيَ الصَلَوَاتِ الْحَمْسَ في الوم وله قال الله 


شك و 


آغنیانا تق مها عَلَى فَراا قال الت سور الل تم فقال الرّجُلُ منت با جِنْتَ 


ور ه و 


7۶۰ من ری ان ی 


و 
CA‏ 
الا 


وَل بن عَبْدِ الْحَِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ نَبتِ عَنْ نس عَنْ الب صََ هر بهذا. 


۷- باب مَا یر في المُتَاوَلَةِ وکتاب 


ہے 


َل الْعِلْم باْعلم إِلَى بان 


7 ہے ےو پوت 


٭ وَقال آنس: تَسَحَ عُنْمَانَالْمَصَاحِفَ قَبَعَتَ بها ی الآقَاقٍ. 
* رایع ونر وخی ین وید ومالك کج 


۰ رات بَعض أَهْل الحجاز في المَُاوَلَةِ بحدیت الب صا قورع تب لمیر 


مير زی یت ہے گے اہم ہے 


السّرِيّة جا 3 حَتّی تلم مَكَانَ گذا وَكَدًَا فَلَمَّابَلَعَ دك الْمَکَانَةَ کے ھی 


720“ و یک خر 6ر ہہ و وا ے 8 ا تم ع | ھا‎ or 


یں ا 7 u‏ ولت ورام 


م و ےو 


o2 0‏ بل ۵ و ع اهر £ سے ت یل وا ص ر رو 5 1 0 
عن عبد الله بخ عبد اھ بن عتبة ين مع وان عد الله بح عباس آخبره ان رس ول الله 


مر لو سر ٣پ‏ عع 8 بر ۳ "و عر ص٤‏ ا و ری و ام ره 0 
الله وہ بَحَتْ بكتابه رَجَلا ۱ ه أن يدفعه إلى - البحرین فدفعه البحرین إلى 
6 ۲ 2 ا کے عو 
وت کر عو و 2 و غ 62 3 ا کے کے ی و 2 ۲ لق سن اعد 03 
کسری فلما فراہ مزفه. فحسبت أن ابن المسیب قال: فدعا عليهم رسول الله صا اللهعلیه وسام 
کین 
و ا ور 
ن یمزقوا كل ممزی 
ا وق سے هق وھ وان عو ی دهم و ا وی و کی یا قا وري ھی و کے و 
٥‏ - حدثنا محمد تل آبو الحَسَنٍ أخبر عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن 
2 
٥ 35 2 5‏ 7 


2 3 یج حر کے ريام کا د و و عر وک نے 7 0 ے کٹ E‏ 80802 ۰ 2 
تابا إلا مَختومًا فاتخذ خاتمًا من فضة نقشه محمد سول الله ني انظر إلى بیاضه في یده 
مره و عر ا و 3 


چم 8 سے 7 کی ہی ا ۳ وہ و و ود یں کے 92 و ` Ten‏ ہے 

٦‏ - حدثنا اسماعیل قال حدة: مالك عن إسُحاق بن عبد الله بن آبی طلحة أن آبا مره 

ا این 7 3 01 ےکر د 0 5006 2 0 از و 0 7 مر مک وص ہے ٠٢‏ رج ہاو 

مَولى شی بن أبى طالب آخبره عن ابی واقد الليثِ أن رسول الله اللهعلمّےو۔ 1 هو 

رب ۶ہ 0 2 2 و 58 جو2 00 2 ی 7 1 بل کاو و مر 7 8 

جَالِسٌ في الْمَسْجِدٍ والنّاس مَعَه لد أقبل ملاک تفر فاقبل انان ی سول الله َو 
مر ا ی 1 


ا و عه یچ کی ین a‏ شرع 8ھ کے ہے و 2 کے کے 5 

فجلس فيها وَأمًَا الاخرّ فجلس خلفهم وأمّا الثالث فاذیر ذاهبا فَلمًا فرغ رَسُول الله 
و ر کی و كن هر و 2 22 گے کی کے قرف و 0 1 00٦٦‏ 1 1 726 

صالهعَلَِه وس قال ألا أخبر النفر الثلاثة أما آحدهم فَأوَى إلى الله فاواه الله وَأَما الآخر 


١‏ ا راا 
پٹ اه سر کار اجان مب لاي ای 
یت ما رن ص۷ 


-بابت ب قول ل التب صََلتهع اووس : :رب 
آوعی من سامع» 


ُسَدَد قال حَدَثََا بش قال حَدَتَنَا ان عون عَنْ ان سیرین عَنْ عَبْد الرَّحْمَنْ 
نيد عَنْ أيه در الي موه قعَد علی يره وَأَمْسَكَ اسان بخطامه أَوْ 
تایه الم اکتا یط له يميه وی اشیهقال لیس یرل بلی 
E ES‏ سَيْسَمهِ بغیر امه فقال لیس بذي الْحِجَّةٍ فلا بَلَى 


المح مور و بو نت نه. 


۰- بَابٌ: للم بل لول وَالْعَمَلٍ 


بدا بالَیلم, وا المَْمَاءَ هُمْ ور اليا -وَرَّقُوا الم - و ت0 ھا وت تار 

_ وکن ساك ریا طب پو لما ول ال یال ال 
٭ وَقَالَ ذکره: ‏ مکی الله من‌عبادو ال و فا اتا تل EES‏ 
هون م4 [العنكبوت: 14۳ لوقاو اتک ول اي لسر ©4 الملك: 


ہس سے ہیں کر هب اها ضس 2 

ینعی لسلا ین شويع زوین 

: ما للم الم ول اد و رت على مل وس ی 
ظَتَنتُ آئی انمد کلمة سوعتها مِنْ الب صل موسر قبل آن تجيرُوا علي لاد 


وقال ان عب ہتس تر غراف ۱۷۹ او ایا 
. تلقال الربانی : الْنَى ي يري التاس بِصِعَارٍ الم قبل کار 


4 
الحمد له رت العالمين وص ہج ال سب نت 


والنکت. من هذا قوله: (وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ُوسف الْفربري وَحَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنْ اشماعیل 
البُخَارِيُ). الفرئري: هو الراوي عن البّخَارِي وذكرت لكم بالأمس أن ابن علي في مقدمة 
كتابه شیوخ البخاري» ذكر أن الروّاة عن الإمام البخاري يعدّون بالألوف» ولكن لم يصل لنا 
من هذه الروايات إلا رواية الفرئري محمّد بن يوسف -عليه رَحْمَّة الله تعالی- وعنه 
انتشرت الروايات المتعدّدة فقوله: (وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بن يُوسُفَ الْفِرَيْرِيٌ). هذا قول مَنْ دونه 
من الروّاة وليس قول البخاري هل تَعَالَى. 

المسألة الثانية: في هذا الحديث وهو حديث أنس ووَدَلَتَهْعَنَهُ فيه مما يتعلق بالتبويب وهو 
قوله: (مَا جَاءَ ذ في الم وَثَوِِْ ای #رَّبٌ ردني عِلَْمّاك [طه: ۲۱۱ وأو الرجل الذي جاء 


النبیٗ مور وهو ضمام بن ثعلبة رلَُعن سال النبی لیر أموراً فاجابه: 


و جد و ہے رر لاد دیسا 0۱۱,۸۱۱ 
رخ العا نك الما 
۵ ۹ 7 ہے ہے ا عع وى رح 


مم 


أنشدك الله أمرك بکذاگ قال: نعم. هذا السؤال وجواب النبی سار نستفيد منه 


مسالتين: 


الفائدة الأولى: أنَّ هذا حكمه حكم القراءة على الشّيخ أو العالم إذ أنَّ ضماما عة 
قرأ عليه لم يتكلّم الب صَأَلَمليهِوَمَل فيقول: الله أمرني بالصلاة الله أمرني بالصّومء وإِنّما 
قال له کلام فأقرَّه أي: النبی مر قال: نعم» وهذا بال على أن الاقرار 
كالقراءة. 

لفائدة الثانية: أن فى هذا الحدیث دلبل غلى قاعدة أصولية مهت وهذه القاعدة مه 
لطالب العلم وهي أنَّ السؤال معادٌ في الجواب. فضماءٌ نة عندما قال مثلاً: أنشدك 
بالله أالله أمرك أن نصوم؟ فقال التب عم نعم. معنى ذلك: نالبس 


سر قال: نعم والله إن الله أمرني أن نصوم. فأعاد السؤال كاملاً في الجواب. 


وهذه القاعدة ينبني عليها كثير من الأحكام الفقهية وليس هذا محلها لکن يهمنا ما یتعلق 


بالآداب والعلم أنَّ طالب العلم يجب عليه أن يعرف السؤال قبل معرفته الجواب» فبعض 
الاس یجتزی من الفتاوى سواءً من المتقڈمین أو المتأخرین کلام وهو لم يعرف السّؤال 
قطء فينزل الكلام على غير محلّه» فلا بد أن تعرف السُّوالء ولتعلم أن وال معادٌ في 
الجواب» وهذا السبب جعل كثيراً من الاس یخطتون خطا یا حتى إن بعضهم یتسب لبعض 
أهل العلم ما لم يقله» دائما نتكلّم عن المسائل الفقهيّة القدیمة مثلاً: سياق كلامك صحيح 


لو كان في غير هذا المقام» لکن لو ذكرت السُوال ثم عرفت أن هذا الجواب إِنّما هو جوابٌ 


7 
او“ 


ئ 


لهذا السوال عه اتضعت للك الضورة نا وس 


ا 
۳ 


قال البخاري: (۷- - باب ما بذک في موه وکتاب أَمْلٍ للم الم إِلی الْلْدَانِ و قال 


0 : تس عُتْمَان الَصَاجف فَبَعَتَ بها ای الافَاتی. و ا کس تی ہر قد 
وكالف ذلك جا تا. اح بَْض آهل الججاز في الْمَُاوَلَةِ بحَدِيثِ ال صا 20 


ہي کل 
4 


حیث کب لمیر السّرِيّة کتابا وال لا تَقرَأهُ عتی تلم مَكَانَ كَذَا وَكَذَا َلَمَابَلَعَ دك الْمَكَانَ 
ره على التاس وَأَحْبرَمُمْ بِأمْر الب صا وس 

قوله: هل الحجّاز) أي: فقهاء الحجاز لا سكااء فن فقهاء الحجاز هم المنتسبون 
لمذهب مالك وشیوخه وتلامذته؛ فاللیث بن سعد وهو مصري» يسمّى على مذهب أهل 
الحجاز» مدرسة آهل الحجاز یقابلهم مدرسة الکوفیون» وهم الذین یسمّون أحيان] بأهل 
الرأي» کمدرسة سفیان بن سعيد الثوري وأبي حنيفة ووکیع بن الجرّاح على خلافٍ بينهم في 
| ي أو الآثر ونحو ذلك. فأهل الكوفة يقابلهم أهل الحجاز فلا نعني بالحجاز آهل 


المنطقة وَإِنّما المدرسة وإن كان بعضهم ساکنا في غير تلك المنطقة. 


العناية بالرأ 


قال البخاري: (54- دنا (سماعیل بن عَبْدٍ ۱۳| 
0 رر و 


عَنْ ابْنِ شهاب عن عبّد الله بْنِ عبّد الله بن عتبَةً 
رسُول ا کم ه أن يَدْقَعَهُ ای عَظِيم الْبَحْرَیْنَ قَدَفَعَهُ عظیم 
البَحْرَيْنِ إلى كِسْرَى فلا قر 
مهم آن يُمَزَهُوا کل مُمَزّقٍِ). 


طبع ابن المسیّب هو سعید المشهور المحدئون دائما ینطقونه بفتح الیاء المسیّب على 


۶و 7 م2 ٥ ٤‏ ۳۲ 6 
0 ور كا 3 واس ۳ 


آه مَرْقَهُ . فحسبت 


۔ ننک ینم 
8 

وزن (اسم الفاعل)ء وجاء رواية عنه أنَّهِ قال: انم أنا ابن المسیّب -باسم المفعول-» سیّب 
الب و لایس ر امت وتا کا ينظق مسا شم زمر 
الأفصح. فلا يقال: ابن المسیّب؛ لأنٌ في صحّة هذه الرواية عن سعيد نظرء ثمٌ إن السماع 
مقدّمٌ على ذلك. 

(اسم الفاعل واسم المفعول)» الأصل على هيئة الفاعل مثل: ضارب» فاعل: ضارب 
على وزن فاعل» واسم مفعول مضروب. لکن لو كان اسم الفعل مصدرا فإنّهِ بقلب ياء 
المضارعة میم ویفتح ما قبل الأخير فيكون اسم فاعل أو يكسر فيكون مسیّب فيكون اسم 
مفعول المسیّب اسم فاعل والمسیّب اسم مفعولء الوزن لکن بالذهن واضح. 

سیب هذا مسیّب. فإذا كان قلبت ياء المضارع ميم فانظر لما قبل الأخير» ویٔشکل على 
ذلك فيما لو كان ما قبل الأخير لا يقبل الفتح ولا الكسر مثل: مختار» مختار تصحٌ اسم فاعل 
وتصحٌ اسم مفعول؛ لأنَّ ما قبل الأخير حرف علة وهو الألف» فلا يقبل الفتح ولا الكسرء 
فیصح فاعلاً ومفعولا في نفس الوقت. 

هذا الحديث وجه علاقته بالباب واضحة إذ النبي صََللّديهََِاَ کتب كتابآ وأرسله إلى 
عظيم البحرین ثم بعثه إلى کسری» ومن الفوائد والنکت من هذا الباب مسائل: 
# المسألة الأولى: أنَّ من وسائل العلم المعروفة في بن هو كتابته» لذلك يقول ابن السُبكي 

في مقدمة شرح اجمع الجوامع» يقول: «ولقد نظرت فوجدت أن العلم يبث بثلاثة أمور, 

-العالم يبث علمه بأحد ثلاثة ة آمور-: إِمّا بالفتيا وامّا بالتدريس وامّا بالتصنيف». فهذه 


الأمور الثلاثة هي التي ينقل بها العلمء إمّا: 


الفائدة الأولى: التصنيف أحد وسائل العلم في هذا الدّين أو عند فقهاء المسلمين. وهو 
من أنفع الوسائل» لذلك نقل العلم كثيراً. 
** المسألة الثانية: وهي مسألة التلّقي عن طريق الوجادةه التلّقي نحن تکلّمنا عن بث العلم» 

هنا المعلّم هو الذي يؤلّف» نحن الآن في المسألة الثانية نتكلّم عن كيف المتلّقي يأخذ 

العلم من الكتبء التلقي عن طريق الوجادة. 

معنى الوجادة: أن يوجد كتابٌ ثم يروى عن الاشیاخ. مثاله: وجدت کتاب اسمه رياض 
الصالحين تأليف النووي. هل قال لي النووي اقرأه علیه» لم أقرأه عليه وهكذاء فهذه تسمّى 
الوجادة. الوجادة على ثلاث درجات أو المناولة على ثلاث درجات: 

النوع الأول: وهو أقواهاء المناولة مع الإجازة: أن يعطي الشّيخ تلميذه كتابه فيقول خذ 
هذا الكتاب وارويه عني وهذا فيه خلاف. هل تصح هذه الرواية أم لا تصحٌ؟ لكنها أقوى 
الدرجات الثلاثة ستتكلّم عنها بعد قليل الثانية والثالثة. 

النوع الثاني: والذي يليه في القوّة» المناولة من غير إجازة: يقول: خذ هذا كتابي» يعطيك 
زید من الاس کتابه ویقول: هذا کتابی خذه. 


إذن: تجزم أن هذا الکتاب من تأليف زید. لكته أضعف ما لو آجازك. 


و N‏ م الا 
پچ مخ كفن چان 
النوع الثالث: ألا تكون فيه مناولة وإِنّما توجد فيه وجادة» وجدت كتاب عليه اسم مؤلف 

أو استفيض عند النّاس أنَّ هذا الکتاب لفلان من النّاس دون فلان» وهذا أيضا من الوسائل 


المعتبرة. لکنه أضعف الوسائل من تلك الثلاثة. 


والحقیقة ان هذا الزمان بعد انقطاع عصر الرواية في القرن الخامس الهجري لم يبقى في 
آيدي الاس من الكتب شي ء إلا عن طريق الوجادة» لم يبقى شي؛ متصل بالرواية رواية 
السّماعء اللّهم إلا رواية الإجازة ممکن؛ لکن رواية السَّماع منقطعة حكاها ولي الله الدَهُلوي 
الهندي من علماء القرن الحادي عشر في كتابه «إرشاد الفقيه النبيه»» ومن أشهر الكتب التي 
وجدت وجادةً كتاب: (الرد على الجَهمیة» للإمام أحمد ابن حنبل -عليه رَحْمّة الله تَعَالَى-. 
فِن الخلال قال: الوجدت بخط المُثنّى بن حَضِرٍ أو بخط عبد الله رواية الشی بن خضر عن 
عبد ال بن آحمد عن آحمد» هذا الکتاب وهو الوذ علی الجهمية. 

ولم بوجد له إسناد تما وجد وجادةٌ علق على ذلك شيخ الاسلام ابن القَيّم قال: 
«وهذه الوجادة معتبرة عند أهل العلم». لأنه وجد بخط عبد الله بن آحمد وعلیها خط أيض) 
القن بن خضر وهو من اصحاب عبد ان آخمد. الال لها فائدة حديقية ا 
** المسألة الثالثة: وهي المهمَّة لطالب العلم المبتدی بالخصوص هل يصح أن يؤخذ العلم 

من الکتب فقط آم لا یصخ؟ 

كثيرٌ من النّاس في هذا الزمان لا يتير له الأشياخ» جمع شيخ وانما يأخذ العلم من 
الکتب فتراه يشتري الکتب ویجلس في المكتبات» ویبحث ویطیل النظر في الکتب من غير 


استفادة من المشایخ. 


یوس ا سس وا 
فهل يصح التلّقتي عن الکتب وحدها أم لا؟ آول شيء طبع لا شاك أنَّ الأخذ من الکتب 
معتبر شرعاء ولیست الكتب ملغية في الشرع بل كثيرٌ من علومنا في الشريعة مأخوذةٌ من 
الكتب» ومن قال من الناس: «من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه»» فهذاليس 
على إطلاقه» بل الكتاب فيه لمن عرف كيفية التعامل مع الكتب سواءً في ضبط الأسماء أو في 
فهم الفهوم ونحو ذلك فيه من العلم الشيء الکثیر. 
إذن: المرء ينال العلم بأمور منها الأخذ عن الكتب أو النظر في الكتب» لکن الكتب 
وحدها لاتجعل الشخص عالمًاء ويدل لذلك ما ثبت عن النین ره قال: إنَّ في 
آم اما رع لل تل ولاب العم ومن الصدو: ما بقع لعل يض 
العلماء) والحديث في الصحيح: بات يقبض الْعِلْمَ بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءِ ». وأنت إذا قارنت هذا 
الحدیث سض نت الذين بُجیدون القراءة» ویتشر القلم 
بن الس کل یصبح عنده قلم یعرف کف يقرا ویکتب وان الکتب نظ رین آیدی الاس 
عرفت أنَّ العلم ليس بالکتب وحدهاء بل كثيرٌ من الاس لما آصبح يقرأ في الکتب من غير 
أخنٍ عن الأشياخ أتى بِقُهُوم غريبة واختیاراتِ عجيبة» ومن قرأ في کلام أهل زماننا في 
الخصوص يرى عجائب الأمورء اختيرت مسائل فقهيّة على سبيل المثال خلق فيها 
إجماعات في عصرناء في بعض التاس يقرأ کتاب ما يدري ماذا يقول صاحبه. ثم يخرق به 
إجماعا أو يترك قول جماهير أهل العلم ويأخذ قولاً شاذاً. هذا باعتبار القائل وأَمًا باعتبار 
المقول ریما يكون فاهماً فهمً خاطئا وما أكثر ذلك. 


ومن الطرف في أنَّ بعض النّاس يقرأ ولا يفهم: ما نگ ای يعن ١‏ اع غيل آظنه 


ي رع زو لا مس ۳ ۲۸۶ ام 
ہے پک ۱ NIN‏ بار 

kk‏ 2 ۷ 3 فز ¢ رک( 

2 7 ہج ۷ کی اس کے یا ال اد 


حطاب آر غیره» قال: (إن بعض الطلبة ف ذلك الزمان كان يقرا مختصر الخلیل فی الفقه» فلا 
مر بباب وليمة النکاح جاءته هذه الجملة: وهو بالأكل بالخیار» ففهم من هذه الجملة أنَّ 
الشخص إذا دخل وليمة النكاح أنه یأکل بمقدار الخيار)» -حبة الخيار هذه وهذا لم يقصد 
خلیل بن إسحاق» وإِنّما قصد آنه بالخيار يريد أن يأكل أو يريد ألا يأكل هو حر ليس بسئّة 
خلافا لمن قال نها سئة. 

فلذلك الأخذ من الكتب وحدها غير صحيح» وخصوصً علم الفقه. لذلك لا بد من 
الأخذ عن المشايخ وذكرت لكم بالأمس أن الإسناد من الدّین» والنبي هر سيأتي 
معنا هذا الحديث بعد قليل بشرح آوسع أله قال: لا رال مو الأمّة یر ما أَحَذُوا الْعِلْمَ حَنْ 
الا کاب ». فلا بد أن يؤخذ عن الأكابر» أكابر العلم وأكابر السن» فلذلك يحرص المرء على 
الأخذ عن الاشیاخ ومن أعظم ما يجعل الشخص يحس بغبطة أو يحس بألم في نفسه أن 
يتوف أحد الأشياخ العظام في علمه الکبار في سته وقد فاته» وقد كان للمتقدمين من أهل العلم 
قَصصٌ كثيرة في الزن على وفاة فلان وأَنّه لم يأخذ عنه أو لم يدرس علیه وهكذا. 

ومن نعم الله عَرَوِيجَلّ في هذه المدينة التي نحن فيها الرباض. فيها من الأشياخ الذين 
جاوزوا السبعين» وأفنوا أعمارهم في تحصيل العلم من یعون بالعشرات: فلذلك تفويت 
هؤلاء وإضاعة الوقت لطالب العلم عن أو في غير الاستفادة منهم فيه تفویٹ على الشخص 
الشيء العظيم. 


ثمٌ ذكر المصنف بعد ذلك حديث: ٠(‏ - دنا مُحَمّد بْنْ مُقاتل أَبُو الحَسن آخبرنا عبد 


8 


3 و ین ا عرد مق مت برطي مقر دوع 3 2 7 م من 2 و رض ای و ری ۵۶ یر 
الله قال أَخبرَنا شعبة عن قتادة عن نس بن مالك قال كکَتب النبی صاهعلَِهوسَر کتابا أو راد أن 


يف 


5 یپ 7 لاله تال اس 
وجد دلالة من هذا الحديث: أن النبي صََللاَكَوِوَکََرُ كتب کتاب وجعل على الکتاب 

ختمه ساسا ويقول أهل العلم -وهذا يذكرونه في باب الفقه-: «أنَّ الکتاب يثبت 

لصاحبه»؛ يعني: الكتاب لو كتبت أنا ورقة أنَّ علي ألف ريال لعمرو من اناس ليثبتوا أن هذا 

الكتاب لي بأحد آمور ثلاثة: 

* الأمر الأول: أن يكون عليه توقيع الشخص أو ختمه كما فعل النبی دعسل فلو 
كان عليه ید و ضو نار على الله هل ند 

* الأمر الثاني: أن يكون بخطه طبع) ختمه أو توقيعه. معنى توقيعهم يعبّرون قديمًا يكون 
معنون يعني: يكتب عليه عبد اللہ زيد» عبد السلام وهكذا يكتب اسمه بنفسه. فهنا نقول 
هذا توقيعه» ليس معنى التوقيع الذي اعتمدناه وهو كتابة الاسم مع الشخبطة لا نقصد 
بالتوقیم أن يكتب الشخص اسمه هذا التوقيع عند القدامى» دونه أن يوجد الكتاب بخط 
الشخص ولو لم يعنون أي: ليس عليه ختم ولیس عليه توقیعه؛ لكنه بخطّه کتب لفلانٍ 
علي كذا ولم يكتب اسمه فهذه تكون الصحیح حجة حجة. 

سیم رم رس ای ما 

أن هذا الکتاب أو هذه الورقة کتبها زيك من الاس فبذلك فد تثبت هذه الکتابة للشخص. ما 


عدا هذه الامور الثلاث لا تثبت ما الکتابة. 


1 ۱ 5 
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2 کک س ہے NST‏ ایب 


ثم ذکر المصتّف باب آخر فقال: (۸- بَابُ مَنْ فَعَدَ حَيْث ينتهي به الْمَجْلِسُ وک ری 


عم 


ُرْجَةَ في ER‏ 35 تاس ي مالك عَنْ شا شحاق بُن عَبٍّ الله 


ِن ابي طَلْحَة ان اب مره موی عقيل بْنِ ابي طالب ره عن آبي وَاقدِ ال أن : 


سر بتكا هو جال في الْمَسْجد والناس س مَعَه إِذ أقيل تلا نم نورد 


رَسُولٍ الله صا يد وذْهب وا حد قال فَوَقَمَا عَلَى رَسُولِ الله َيه 72 .ما 


رى فَرْجَةَ في الْحَلَقَةِ فجَلس فیها وم 


"سے 
9ا و اق چ 
٭ 0 


وجه المطابقة بین الحدیث وبين الباب واضحة, لکن يهمنا من هذا الباب مسائل: 


٭ المسألة الأولى: في مجلس طالب العلم في حلقة الدرس. قال أهل العلم: إِنَّ الأفضل 
مو ات يساوم 

- حدیث الباب؛ لأن النبی بوسر قال إن أحدهم أقبل فأقبل الله عليه فكان أدنى. 

: سر ہو وپ ری 
صاهعه وس قال: «مِن عُسَل وَاغْتَسَلَ یوم الْجْمُعَةِ وَدَنَا وَابتکر) . قوله: «وَدَنَا). آي: من 
مکان الخطیب» والخطبة مقام التعليم» فدل على أن القرب من المعلّم آفضل من البعد 
عنهء والغالب أن المرء لا یکون قريب من الخطیب أو من المعلّم إلا إذا جاء مبكّرأ» وقد 
تُهينا في الشرع أن يتخطى المرء رقاب النَّاس كما في الصحيح» فدل ذلك على أنَّ القرب 
مع التبكير للدرس أفضل وأعظم أجراً عند الله عَرََجَل 


لایخ دعب سام بن جر موی ت2 
إذن: الأفضل القرب من المعلّم» والقرب من المعلّم فيه فائدة أنَّ المعلّم يرمقك ببصره 
فالغفلة تکون آقل والترکیز یکون آکشر فلذلك القرب أفضل آجرا وأكثر فائدة للطالب 

مطلقا عند أي معلّم. 

* المسألة الثانية: قوله: (مَنْ قَعَدَ حَيْث ينّهي به الْمَجْلِسٌ). قعود المرء حيث انتھی به 
المجلس فاضلٌ» وخاصة إذا كان المكان مزدحمّا أو يستحق التقديم من هو أولى منه. 
ففي الصلاة مثلاً النبی لوسر كان يقول: ييي مِنْكُمْ ونوا الأخلام وَالتْهَى). 
فالأفضل تخصیص الدنو من الامام لذوي الأحلام والنهی ممن يفتح على الامام إذا 
أخطأ أو ينبّهه إذا سهی. 
ومن قول حكيم العرب وهو مخضرءٌ أدرك زمان النبئ هس ولم يره وهو 

و ال ا 
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کاع فى قومك رن الا قال: لان آجلس ف کاو قصي فأدنی -فیقال: تفضصل 

تعال..-) آحب الح من أن أكون قريب فأبعده فلذلك من تمام العقل آحیان أن لا تزاحم 
الأكابر في أماكنهم» سواءٌ كان مجلس علم أو غيره» تعرف أن هذا المجلس عادة یجلس فيه 
کبار السن» فمن تمام العقل أن لا تزاحمهم فيه» وهذا كما قال الأحنف بن قیس» في حياتك 

كلها ولذلك أن يقدم المرء خيرٌ من أن يقصىء |ذا أنزل نفسه منزلة ليس هو هلا لها. 


٭ من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: أن النبیع لوسر قال: «أنَّا الآكَرُ قاستيا 


جع ريل جع واف 
فاشتخیا الله منة»» قوله: «فاستَخیا فاشتخیا الله منةُ» استحيا من المزاحمة وليس استحيا 
من العلم انتبه! لأنّ بعض النّاس يظنٌ أنَّ استحيا أي: استحيا من العلم بعض الناس 
يكون كبير السّن فیقول: أنا أستحي بلحية بيضاء أو لحيتي التي وخضها المشيب وأبنائي 
بهذا السّن أن أحضر حلقة علم أو عند شيخ مقری» هذا الرجل استحيا من العلم هذا ليس 
محمودا؛ المحمود هو الذي استحیا من المزاحمة والاستحیاء من المزاحمة کی ونا 
الأول فهو مذموم لذا قال مجاهد: الا ينال العلم مستح ولا مستکبر». العلم لا یناله 
المستحي, لکن فقوله: «فاشتخيا» آي: استحیا من مزاحمة الناس ورمقهم له بالبصر 
فاستحیا الله منه فأكرمه جَلَََلا. 
٭ مداخلة: 
الطالب: .. 
الشیخ: المزاحمة وجد فرجة لو لم يجد فرجة لو لم یوجد فرجة مذموماً تزاحم الناس 
لکن في فرجة في النصف لیس فيها أحدء فذاك استحیاء أن يأتي يعني: تخطی الرقاب لهذه 
الفرجة فیرمقه النّاس بأبصاره» بعض التاس يستحي وهذا ممدوح بعض النَّاس یقول لك 
هذا من الخجل المذموم لا غير صحيح» يعني: النبي ةدوسم لمّا قبل إن من الحیاء 
بعضه ما هو مذموم ممدوح قال: «لا. إن الحیاء لا يأتي إلا بخیر». 
الطالب:.. 
الشيخ: يعني: استحیت من النّاس لکن جلس في آخر المجلس استحی من الفعل 
المؤدّي للتقدم لكن لن يستحي من العلم. 


00 9 یب 
صاحبنا الثاني مستحي من العلم یقول أنا أطلب العلم وأنا تاجر» أطلب العلم وأنا 
مدرّس يعني هناك طلبتي في المدرسة یحضرون معي في الحلقة هذا مستحي من العلم ولا 
مستحي من رمق البصر؟ هذا مستحي من العلم يرى آنه عيب أن يطلب العلی وهذا مذموم. 
ا الثاني: فو جد بعض النَّاس يستحي من رمق التاس له بالبصی لا يريد أن يؤذى بكلمة 
لآن رما لو زاحم الناس آلقی له أحد بنظرة أو بكلمة آزعجتنا وهكذاة فال اس یختلفون في 
طباعه. 
قال الشيخ: (بَابُ قول التي الور کا 1ت2 غ أوْعَى ین سَامِع) ٦۷‏ ا 
TT‏ ہدام سس 
لان اسمه کلو علی هذا الوزن. 
قال: (۱۷ - حَدَتَتَا مُسَدَدُ قال دنا بسر قال حَدَتَتا ابن عون عَنْ ابن سِيرِينَ عَنْ عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ عَنْ بيه ذَكَرٌ الب صلَر-آي: ذکر خبراً عن الب 
ها - فَعَدَ عَلَى بعيره وَأَمْسَكَ إِنْسَانَ بخطامه أَوْبزِمَامِهِ قال أي یم مَذَا كتا 


عل مق مت و ی ینز رم الخر فلا بلی قال ةَ تاي هر مدا فسکتا 


ر000 م برعي و یی 
۶۷۷۷۷۷۷٤۷‏ 


2٦‏ تن کن .جع يوون 
1 سا 
© المسألة الأولى: أن البخاري جاء بهذا الباب لكي يبيّن أنه لا يلزم أن يعمل المرء بکل 
العلم الذي علمهء وبعض الناس يتحرّج فيقول: آنا عرفت علماً وعرفت سنن لم أعمل بہاء 
فنقول لا تفعل لا تتحرج. فربّما تؤجر على نقله وان لم تعمل ببعض هذا العلمء العلم الذي 
تائم يعدم العمل به هو العلم الواجب» الذي يجب على كل الاس آن یتعلموه. 
و او تة لب ۰۰۰ 
آوّل من تسعر بهم الثار ثلاثة» المقصود بهم الذين علموا العلم الواجب ثم تركوه» ولا 
شك أن المرء إذا علم الواجب والمستحب أيض) فيكون حقه أشد أو العذاب عليه أشد 
بتركه الواجب. 
أمّا لو علم المرء بعض السنن ولم يعمل بہاء فليس عليه إِنْمٌ مطلق» مثلاً: عرفت أو 
2 ۱7۳ 
وبعض المکروهات فوقعت في بعض المکروهات أو وقع شخصٌ في محرّم» بعض الناس 
پ سرع 
و االو کے مات کا وس تب مو-و-سسوسی 
فوقع في محرّم وهو عنده بعض العلم لكنه مستحي من الله عََمَلَ ومخفي لهذا الأمر 
هذا لا شك ليس مقصوداً بالحدیث. وإِنّما المقصود الذي يدّعي العلم» ويظهر للشاس أنه 
عالم ويرتزق بعلمه» سواءً كان يرتزق به المال أو يرتزق به الشرفء فكثيرٌ من الناس يرتزق 
بالعلم على الشرف لكي إذا جلس في المجالس نُصَّب وقدم وإذا جاء البخور أو الشاي 
يقدّم أولاً فيعطى إیاہء وهذا من الترزق بالعلم» مثل هذا إذا خلا بمحارم الله انتهكهاء إذا جاء 


وقت صلاة الفجر ويعلم أنه لن يره أحد إذا صلی أم لم يصلي كان في غير حيّه نام عن صلاة 
الفجرء إذا كان في بيته قد أرخى ستاره وأغلق بابه واستطاع أن ينظر إلى ما حرم الله عَلََجَل 
وخصوصا مع وسائل الاتصال الحديثة من التلفاز والنت وغير ذلك» لم تجاهده نفسه في 
الامتناع بالعکس عادي جداً أن ينظر» هذا مصيبة» تقوم للناس خطيبً وواعظ] وتقول النظر 
حرام ثم إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها هذه مصيبة. 

ایض صاحبنا هذا الذي يدعي العلم ثم إذا أمكنه أخذ مال حرام أخذه أيض] هذه مصیبت 
ليس معنى ذلك إذا وقعت في شيء من ذلك وكل منا لابد أن يقع في جزء من الحرام» ما نی 
أحد ترضى سجاياه بل إن الصحیح عند آهل السنّة كما قال شيخ الإسلام أنَّ الأنبياء قد يقع 
منهم بعض الذنوب وهم أنبياء معصومون في الوحي مخصوصو الوحي فقط. فيقع منهم 
بعض الذنوب. فليس مع ذلك إذا وقع الشخص منه ذنب أنه يترك العلم هذا دليل على قلَة 
عقله وعلمه» أن يترك الشخص العلم خشية الوقوع في الذنب» يكون صاحبنا جمع سوءتين: 
ترك العلم وترك العمل الصالح» وهذا من استغفال الشيطان في بعض الناس وقد ذكر ابن 
الجوزي في كتاب «تلبیس إبليس» مسائل يدخل بها إبليس على العبّاد منها هذه المسألة آن 
بعضهم يقول أخاف ألا أعمل بالعلم فيترك العلم وهذا من جهله بل من نقص عقله قبل 
ذلك تعلّم. وسيآتي بعد قلیل بعض الحديث عن ذلك. 

© المسألة الثانية: أنه ریما فاق التلميذ شيخه علما وفهمًا وفقه» وهذا ملاحظ فكم من 
تلمیذ فاق شيخه فلذلك لا يستنكف المرء أن يلقي کلم فربّما كان في النهر ما لا یوجد فی 


لیم في البحرہ فلا تستحقر نفسك تكلّم بأدب» وأظهر العلم الذي عندك فربّما استفاد الكبير 


لل س شت ايان جیورت 
فن الصغير. 

© المسألة الثالثة: الحرص على تبليغ العلم وآن من عظم الدعوة إلى الله رل تبلیغ 
العلم» بعض النّاس ین أن الدعوة إلى الله عَرَعِجَلَ محصورة بمکاتب الدعوة فقط. لأنّها 
اسم مكاتب الدعوة» حلق العلم ليست دعوة إلى الله وهذا غير صحيح» أعظم الدعوة إلى 
لله أن تعلم الناس كتاب اللہ علّمه أن يقرأ كتاب الله صحيح)ء علمه حدیشا من سنة 
المصطفى صَرَلنَعََوِوَسَلر عا سنة من سننه في الصلاة وفي الطهارة وفي الزكاة وغير ذلك 
هذا هو الدعوة إلى الله عَرَيجَلّه وتبصير الناس بالعلم الشرعي وأن يكونوا على هدىّ 
وبصيرة. إذن: رب مبلغ أوعى من سامع. 

ثمٌ ذكر المصتف بعده باب عظيم فقال: -٠١(‏ بَابٌ: للم قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلٍ الله 
تعَالی: له أنه كلملا لله 4 [محمد: ۹ قبا بلملم وَأَنٌالعْلَمَاءَ هُمْ وله الآنييَاءِ - 
وَرنُوا الیلع- مَنْ دهد بحظ وَافر). 

هذا الباب وهو باب العلم قبل القول والعمل» هذه من الابواب العظيمة المشهورة وما 
زال آهل العلم یستدلون بهذا الباب بالخصوص على هذا الأصل وهو أحبٌّ على الشخص 
أن یتعلم العلم قبل أن یعمل. 

وقول البخاري وله تَعَالَی: (الْعِلمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل) القبلية هذه تحتمل آمرین: 
٭ الأمر الأول: إمّا أن تکون قبلية زمانية. آي: لا يصح القول ولا العمل الا بالعلم. هذا 

صحيح» لو أن شخصً صلی وهو ما يدري أن هذه الصلاة واجبة عليه» أو مثلاً: شخص 


ما يدري أن الصوم واجب. كان من الفجر إلى المغرب وهو ممسك. ما آکل شيء ولا 


لفضياةالشَمّح دعر بلا لسلا بن جر شوى وت 
شرب شيء. هل له أجر؟ لا؛ لاه لا يعلم أن هذا واجب والنّاس صائمون ليس له آجر 
لأنّه لم يعلم علماً كلياً بوجوب الصوم وكيفيته أو علماً جزئياً أن هذا اليوم يجب 
صومه. 
وكذلك التوحيد والعبادة وافراد الله عَََجَلَ إذا لم يعلم الشخص الحكم ما تصح عبادته. 
* الأمر الثاني: وقد تكون القبلية قبلية في الشرف: فالعلم أشرف من العبادة وهذا حق» وقد 
جاء عن مطرّف ابن عبد الله -أحد التابعين- وروي مرفوعاً موقوفً عن بعض الصحابة 
آنه قال: «فضل علم -يعني الشيء الزائد عن العلم الواجب- فضل علم آحب إلى الله 
ری من فضل عبادة»» لذلك يقول أبو نصر الصبّاغ أو ابن الصبّاغ من فقهاء الشافعيّة - 
وهذا قاله غيره أيض] کثیر-: «لأن أبيت ليلة أدارس العلم أحب إلى من أن أبيت هذه 
الليلة في قيام اللیل)ء أن أتذاكر العلم في الليل وأقرأ العلم أبحث مسألة واحدة أحب لي 
من أن أقوم اللیل كله وهذا مصداق الأثر الذي ذكرت لكم آن فضل علم أحب إلى الله 
رل من فضل عباده. 
هذا ما يتعلق بالعلم الواجب العلم المسنون والعمل. أمّا العلم الواجب والعمل 
الواجب فان العمل الواجب لا يصح إلا بالعلم» العلم شرطه. 
قال: (لِقَوْلِ الله تعالی: لمآ هلاه 4 [محمد: ٩‏ قَبََا بالیلم). فبدأ بالعلہ 
اعلم أنه لا إله إلا اللہ بدأ بالعلم فقدّمه على القول: (لا له إلا لله) واستغفر لذنبك. هنا بدا 
ال ہت 


ری ۶۰ "ٴ9 
بن هشام عن [..] ابن فارس وغيره آنا تقتضي الترتیب» لکن البداءة بها في كلام الشارع 
تقتضي الأفضلية والمعنى» بمعنى: لاله قدّمها سو یت 

قال: و الما هم ور الأنبياءِوَرَنُوا الْلمَ من أَحَدّهُ أَحَدَ بحظ وا ٦‏ کھ 
أن العلماء هم ورثة الأنبياء على أن العلم أفضل من العبادة. 

قال: ان الأنبياء ورثوا العلم لم يقل وڑٹوا العبادة» وڑٹوا القول وإنّما ورّثوا العلم» فدل 
ذلك على أن العلم قبل القول والعمل كما قال البخاري. 

ثم قال: (وَمَنْ سک طَرِيقًا يَطْلّبُ به علما سَهَلَ الله له طَرِيقًا ی الْجَنَّة). 

هذا الحديث فيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن الله عَرَجَلّ رتب على طلب العلم الدخول إلى الجنّة وهذا فاضل. 

الفائدة الثانية: آن الي لوسر قال: «من سك طریقَا». وطريق گر ع*" 
سياق |ثبات؛ لأنَّ ما في [..]» سياق إثبات والنکرات. قاعدة: والنکرات في سياق النفي تعجٌ 
الأوصاف والأشخاص وأمًا في سياق الاثبات فتعمٌ الأوصاف فقط. وبناءً على ذلك یدنا 
قول النبی صَیهوَر: «ومَنْ سك طریقا» أن طرق تحصيل العلم كثيرة وليست 
محصورة العلم واحد شرعي. يعني: عموم أوصاف وليس أشخاصء العلم واحد وهو 
العلم الشرعيء لکنه عموم أوصافء فقد يكون طلب العلم عن طريق القراءة في الكتب كما 
ذكرت لکم. وقد يكون العلم عن طريق الحضور عند المشایخ. وقد يكون العلم عن طريق 
المدارسة مع الأصحابء وقد يكون العلم عن طريق المذاكرة» وهذه أربعة وسائل لتحصيل 


العلم. 


لتضيلةالشيخ دعب سام بن جر شوى وت 
)١‏ قد يكون العلم عن طريق الحفظ. 
۲) قد يكون العلم عن طريق الفهم. وكلاهماعلم شرعي. 
۳) قد يكون العلم عن طريق الابتداء بالسنة والعناية مها ثم الانتقال للفقه. 
) وقد يكون الابتداء بمختصرات الفقه ثمٌ التدليل عليها من كتب السنّة والنتيجة واحدة. 
فلذلك من فقه الرجل في العلم الشرعي ألا يعيب على أحدٍ سلك طريقا في الفقه ما دام 
هذا الطريق قد سّلك قبله وآقره العلماء. 
آنا أتيت بهذا الكلام لأن بعض الناس في هذا الزمان ینکر على كثير من النّاس بعض 
وسائل العلم» فبعض الناس يقول يا أخي لماذا تقرأون في مختصرات الفقه؟ يا أخي هذه لا 
يوجد منها فائدة» هذه آراء احرصوا على طرق أخرىء اقرأوا المطولات أو اقرأوا كذاهذا 
غير صحيح» قد تنجح هذه مع فلان» وأمّا مع علان فمعه طريقة آخری» وما زال العلماء منذ 
القرن الخامس الهجري یعتمدون المختصرات. فان اڑل مختصر فل غل مذهب الغا 
هو کتاب «المقنع للمحاملي» وأوّل مختصر عند الحنابلة هو «مختصر آبي القاسم الخرفی» 
وهكذاء وهذه في القرن بين الرابع والخامس. 


فالمقصود: أن الاعتناء بطرق العلم والاستفادة منها لها وسائل تختلف من " شخص إلى 


قال: رؤقال جل ذکره: PIA‏ و 4 [قاطر: (IA‏ 


رفاولا عه عدا وا وأنصح 0ص“ یھ 


الدين عبد الرحمن بن رجب المتوفی سنة سبع مئة وخمسة وتسعين في تفسير هذه الآية أ ات 


مجح اچ ان : 20 و 
تھے شت ااا ت لاك ذه 


ا ی 


فیها کتابا صغیراً لطیفا في قضية نمی له من‌عبادو ال مه [قاطر: ۳۸ 
هذه الآية لو ردنا آن نقف معها وذکر بعض ما ذکر ابن رجب لاخ وق کثیرا؛ لکن 
أقول هذه الاية معناها: أن ی ا سای کت أن العالم على الحقيقة 


2 
حققة 


هو الذي يخشى الله 

وبناءً على ذلك: إذا أردت أن تعرف هل ازددت علماً ما أقول ازددت تقیٌء أقول: 
ازددت علماً فانظر إلى عبادتك. هل تغيّرت عبادتك؟ هل تغيّر خوف الله عَرَعجَلَّ وزاد في 
قلبك؟ إن وجدت النعم فقد ازددت علم حقيقي] وهو العلم بالله رل 

نحن نتكلم عن العلم بالله َيل ليس مجرد حفظ النصوصء أصبحت الآن - 
سيديات- تأتي بما لم يحفظه الآئمة» تنقله معك حيث ما شئت. انظر في نفسك إن رأيت أك 
بدت تتورى عن بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام فاعلم أنك قد ازددت علماًء إن 
رآیت أنك في صلاتك بدأت تعنى بالسنن وتطبيقها التي عرفتها فاعلم أك قد ازددت علماء 
إن علمت آذك فد ردت ف الطاعات ولو شيك يسيرأء في الأول كنت تصلي الت عشرة ركعة 
ثم عرفت اليوم أن قبل الظهر تصلى أربع وبعد الظهر أربع فأصبحت تصلي بدل اثني عشر 
أربع عشر. زيادة عن الرواتب التي ثابتة من حديث ابن عمر وبعض آزواج النبی 
صء وم هذا 7 على نك قد ازددت علما. 

إذن: الأمر الأول: قس علمك بتقواك و حشيتك له سبحانهوتعال» وتعرف الخشية أحيانا 


ما تعرفها الآ ماش تنظر في قلبك مباشرة» وا ما تعرف خشية اه ن القلب عند المواقفه 


إذا هل آمامك أن تنظر لمر حرام فغضضت بصرك لله عَرَجَلَ فاعلم نك على هدی. لذلك 


ثبت عند الحاكم بإسنادٍ جِيّد وأحمد في المسند من حديث ابن مسعود أن النبيّ 

َألنَءلِيهوسَلرّقال: «مَنْ اسْتَطاعَ أن ينظ إلى ما حَرَم ال ثم تر که حَشْيَة الله عم أَعْفَّبَ الله 
في له حَلَاوَةَ الإيمَانِ». ومن أعظم حلاوة الإيمان حلاوة العلم الشرعيء إذا أمكنك أن 
تأخذ مالاً مشتبه فيه حلال وحرام خمسين خمسین: فتركته فاعلم نك قد ازددت علماء هذا 
هو العلم ترك المشتبه. 

نری بعض الناس في الضف الأول لا يعني ليس كثرة لكنه موجود؛ ومن أحسن الناس 
هيئة فإذا جاء الحلال والحرام فقد عقله والسبب أنّه لا علم عنده» لو كان يعلم حرمة هذا 
الفعل وأنّه ربا وأنه ولربّما سمع لکن العلم لم يقر في قلبه لذلك ربّما وقع في الحرام. 

إذن: فانتبه لنفسك واعرف علمك بخشيتك. 

الأمر الثاني: أيض تفيدنا هذه الآية» اعرف شيخك بعبادته. يقول البخاري -مولف هذا 
الکتاب-: «آنهم كانوا ينظرون في عبادة الشّيح قبل أن يأخذوا العلم عنه)» ينظر في عبادته قبل 
أن يأخذوا علمه» ولیس کل العلماء عبّاداء لکن المقصود الخشية آقل الواجب على الأقل 
آداء الفرائض الواجبة» ومن الفرائض الواجبة طهارة القلب وعدم فعل المحرّمات ونحو 
ذلك» إذ لو وجد شخص جمع بين العلم والعبادة فأقول لك هذا اترك كل الناس والزم لا 

يقول ابن الق في «أعلام الموقعین » لیس هذا کلام مقیّد لکن هذا معناه أسلوبي إِنّه لا 
يكاد يجتمع في شخص علم وعبادة» قليل جداً أن يجتمع في شخص سعة علم وحسن عبادة 


أمام العبادة. قال: فإن وجدته فاعضض على ذلك بنواجذك. كل نواجذك بل بنواجذك 


ہہ عع 2ع ”لات NSO.‏ 

رہہ سے __ مم مم بسح شج كي 2227 

2 چک با ام یام سس 
وأضراسك واقبض عليه بيديك ورجليك -هذا تعبيري-» فان مثل هذا كالكبريت الأحمر 
نادر أن يوجد شخص جمع بين علم وعبادة» تجد عبّاد كثير لکن اسأله في العلم ودقائقه "هاه 
هاه لا أدري"» والمصيبة إذا قال لك أدري وهو لا يدري» وكذلك العكس تجد أساتذة 
یدژسون في جامعات أو في غيرهم أو یتصدرون في المساجد. فإذا نظرت في عبادتہم وجدتہم 
أقل» ربما نعم مكتفون بالفرائض والانکفاف عن المحرمات. لکنهم ليسوا أهل عبادة» وهذه 
المسألة معروفة جداً عند أهل العلم» وقلما يوجد مثل هؤلاء وهم موجودون والحمد لله 
متوافرون ومتظافرون لکنهم يعدّون في الأعلام قلة. 

لکن احرص على ألا تأخذ العلم عن رجل قل خشيته لله عَزََجَلَ إذا خلا بمحارم الله 
انتهکها ووالله إن المرء إذا كان لا يخشى الله عَرََجَنَّ في باطنه» فٍته لا بد أن تظهر على فلتات 
لسانه شيءٌ من ذلك. لذلك هذه الأمة فسادها بأمرين: 
** للعالم إذا جاءته الشهوة. 
۶ والعابد إذا جاءته الشبهة. 

٩ o 7 ۰ ۰ ۰‏ ۰ و م2 و و 2 2 ۳ 

فتدخل على الناس من هذين الجانبین #غیّر الممغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالينَ» 
[الفاتحة:۷]. من ضل من علمائنا فهو كاليهود عرفوا الحق فتركوه فكان مغضوباً عليه 
ومن ضلّ من عبّادنا ففيه شبة بالنصارى إذ دخلت عليه الشبهة فضلٌ وان كان فيهم. لذلك 
يعنى المرء بالعبادة في نفسه» ويحرص على العالم إذا كان ذا عبادة -سنتکلم بعد قليل في آخر 
الباب سنقف عند هذاء بعض العلامات التى تعرفها في الشیء الذي تأخذه-. 


قال: (وَقَالَ: وَمَايَعَقلهَاإلاالْصَلِمُونَ©) 4 [العنكبوت: 4۳]). أي: العارفون بأحكام الله 


ا ہہ 2 کر ٭ مر به ہے 
007 
ھت کے مو کے 


قال: ( 0وا لات ونمل ماكانأصع سر4 [الملك: ۲۱۰). فد ذلك على أن 
العلم بالله یل يدل على أن الشخص يصرف عن النار بأمر الله عَرَيَجَلّ إن عمل بما علم. 

قال: (وَكَالَ: مل تین ینور لذن لی آنون 4 [الزمر: 06٩‏ 

©4 وهنا مسألة: كثيرٌ من الناس یستدل بہذہ الاية على علوم الدنیا فتجد مثلاً في معمل 
الکیمیاء في المدرسة عندك وضعت على اللوحة في هذه الهيئة. الأصل في هذه الآية آنها في 
العلم الشرعي» وبعض آهل العلم یتجوز في عموم لفظها فيقول آنها تشمل جميع العلوم لکن 
الأصل والأولى أنْها تنزل على العلم الشرعي. 

قال: (وقَال ال رز «مَنْ یذ الله بو حَيْرًا يَُهّمْهُ)). وهذا الحديث ثابت في 
الصحیح رواه البخاري من حديث معاوية في غير هذا الموضع. 

هذا الحدیث: «مَن برد الله به حيرا يُمََهْة). روي بلفظین: 

کات ا مه ات ی ای یت یتک ات ای ای یه 
آي: یکون الشخص فاهما في العلی یعرف العلم ویفهمه. 

واتا: 1417 فهو من التفقه» فیکون الشخص فاع عالت وفاهم ویزید علیه أن 
یکون فقيه النفس» وهذا مصطلح یکثر عند فقهاء المالكية بالخصوص أن یقولون فلانْ فقيه 
النفس. 

بعض الناس يعطى من العلم حتى أنه يستطيع أن يقول لك هذه المسألة مثلاً في الحديث 


لم يعرف إسناده يقول لك هذا الحديث قاله الرسول أو لم يقله. 


اج شخ ا اورف 
وبنى على ذلك ابن القیٔم كتابه المشهور «المنار المنیف»؛ بعض الناس قل له الحديث 
من كثرة سماعه لحديث الرسول وقراءته له ومدارسته یا یسمع الحديث مباشرة يقول لك 
هذا الحديث قاله الرسول أو لم يقله» لکن هؤلاء قلّة من الناس وابن القیٔم قلت لكم آلف 
کتاباً لهذا الشيء اسمه «المنار المنيف». 

وبعض الناس في الفقه کذلك. المسائل الفقهيّة عنده من الفقه ما لیس عند غير أحد. 
من الطرف يقولون: إن سحنون أو سحنون كلاهما تصمٌ واسمه عبد السلام كاسمي؛ 
كان يقولون إذا فصد يعني: شق عرقه لإخراج بعض الدّم» الفصد غیر قريب من الحجامته 
يقول لو فصد سحنون ما الذي سیخرج من الفصد العادي؟ يخرج صديدٌ أو دم يخرج معه 
فقه؛ لاه كان ف التفس جذا فبعض الناس یعیش مع الفشه یقول الشعر بلسان الفقهاء 
الألغاز يقولها بطريقة الفقهاء آشیاء عجيبة جدّاء فلذلك بعض أهل العلم یقول: إِنَّ الرواية 
الثانية مخصوصة بأناس بعینهم» والفقه في الدين لا یکون الا بأمور منها الحفظء لذلك یقول 
الشاعر وهو ابن نصر الله التستري في نظمه «للوجیز للدجيلي» یقول: 

وید فالفق ة عَظ یم الْمَنْرَلۓ قياض طقى الله خبّ ار الخلق لد 
إذن: الشخص لا يكون فقیها إلا بالحفظ لا بد أن يحفظ وأعظم ما يحفظ کتاب الله 
وسنة رسوله صََه وم الفقه في الدين يكون بحسن الفهم والنظر ني كلام 
المتقدّمين من أهل الفقه وأهل العلم بدءاً من الخلاف العالي أو النازلء العالي نعني بهم: 


الصَحابة والتابعين وتابعيهم أو النازل بعد المدارس المدونة الأربعة أو غيرها. 


لَضيلَةِالشَیع دعند عدااسلاجبن جر شوى E>‏ 
الفقه يكون بمجالسة الفقهاء ومدارسة العلمء فان العلم يؤخذ بالمدارسة فلذلك لا 
يمكن أن يكون شخص جالس في بيته ثم يرزق فقها لا بد أن تجالس التاس» العلم یؤخذ 
بالتوارث» هذه الأمّة تأخذ علمها بالتوارثء ليسوا كالنصارى يأخذونه من الصحف. لذلك 
وقع عندهم التحريف. إذن: لا بد من المجالسة والمدارسة ونحو ذلك. 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (إلّك إذا رآیت الشاب یته يتتبع حلق العلم في صغره 
وحداثة سنّه وشرخ شبابه فاعلم أن الله أراد به خيراء بل هو خير أهل زمانه ألم يقل النبيّ 
مه وَسر: «مَن برد اللہ به کیراب هه في اللین»؟». 
إذن: حرص الشاب في حدائة سنّه نعمة من الله عَرَجَلَّ -وثق أن وجلکم ما شاء الله في 
سن الشباب اللهم إلا آنا والشيخ لحانا بيضاء-» احرص على العلم الشرعي» فوالل إن الأيام 
يعني: كل يوم يفوت عليك لم تزدد فيه علماً تندم عليه ندم ليس بعده. إن من نال العلم 
على كبره قلّة من التاس» ومن ناله في صغره أكثر» والسيوطي في «الأشباه والنظائر» في مقدّمته 
تکلم عن هذه المسألة وقال: إن المرء في حداثة سنه إلى الثلاثين إلى الأربعين يعتبر شباب؛ 
إذا استفاد في هذه السن العلم فهو الموّفق» بعد ذلك تكثر عليك الآمراض» تكثر عليك 
الشواغل وسيأتي قول عمر:«تفقهوا قبل أن تسوّدوا». 


هنا قول البخاري: (تنيفة): اراق ہا أن نرت جح الرواية الثانية مع آنه روي في البخاري 


گج 


ایض في ؛ بعض النسخ وصححها اليونيني اش مَقَهُهُ في الدّين». 
قال: لايل بِالتَعلّم). هذا الحديث رواہ الطبراني: "نما للم بالتعلم والجلم 
بالتحلم». وقول النبي :نما الم بالتعلم» "إن" |ذا دخلت عليها ما الكافة 


٦ی‏ 2 
تفيد الحصر أي: لا یمکن أن الشخص ينال علم) الا بالتعلم. وهذا ردٌ على أصحاب الطرقيّة 
من الصوفيّة وغيرهم الذين يقولون أن الشخص يُرزق العلم هكذاء إذا اتقی الله رل ترزق 
العلم. ٭إوَانَفُوا الله وَيُعَلَمُكُمُ الل [البقرة:۲۸۸]. على طول ترزق العلم بالتقوى مباشرة 
وهذا غير صحيح. كثيرٌ من أهل العلم يقول إن الاستدلال بہذہ الآية في هذا المقام غير 

صحیح. اتق الله واطلب العلم يرزقك الله عَرَجَلّ التوفيق. 

إذن: لا يمكن أن يرزق الشخص العلم والتوفيق بدون أن يتعلم ويبذل مهجته ووقته في 
تحصيله. أيض) قوله: ما الم بالتعلّم). تفيدنا أن الشخص لا بد له أن یتعبء لا ينال 
العلم مستح ولا مستکذب لا ينال العلم براحة البدن ولا ينال العلم بالنوم» وكان ابن مسعود 
بن عباس يقول: «العلم يؤخذ بالبكور». استحباب البكور وبالتجربة أن أفضل العلوم 
وأكثرها وقعاً في النفس وإطالة في الأمد وبقاءً في الخاطر يعني: العلم هو دروس الفجر. 

في الصحیح من حدیث آبي هريرة عن النبی صَعَه مر قال: ور لامي في 
بکورها». فاحرص على دروس الفجر سواءً القرآن أو الستة أو الفقه فان فيها بركة» وما زال 
مشايخنا بحمد الله عَرََجَل يخصون الفجر بدروس ليست في غيرهاء احرص على هذا البر فانه 
مبارك. 

قال: (وَقَال بو در لو وَصَعْتُمْ الصَّمْصَامَة عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَإِلَى قفا مظن 

كَلِمَةَ سَمِخْتْھَا من امن ور قبل أَنْ تجیژوا یلته 

0 أن صاحب العلم زذا تعلّم العلم فاثه سیسهل علیه کل وا العلم هو 


الذي يورث الخشية والخوف من الله عَرَيِجَلّ. 


قال: (وَكَالَ ايْنْ عَبّاس: « وار [آل عمران: ۷۹] حُلَمَاءً فقَهَاءً. وَيُقَالُ: الرَبَانِكُ: 
الذي ا بصفار العلم بل کباره). 
قوله: (لرَبَنتنَ4). الزَبَايِیُ نسبة لله رل رَبّاني» قيل هذا فهو نسبة تشريف. مشل: 
رحماء مثل: الرحمة. لكون الله بل الرحمن أو للرحمة الفعل» أو رَبَایون لفعلهم آنهم 
يرئون الناس من التربية» آمران كلاهما صحيحان. 
قال: إن الشخص لا يكون عالماً ربانب لا إذا كان حليماء لا بد من الحلم الصبر» سواءً 
الحلم حال الطلب أو الحلم حال التعليم» الحلم حال الطلب تصبر على شيخك وتصبر 
على زميلك فإن من الأقران مشاكلهم الشيء الكثير» قد جاء عن ابن عبّاس كما روى ابن 
عبد الب ن طلبة العلم أشدّ تحاسداً من التيوس في الزرب» هذا رواه ابن عبد الب في جامع 
بیان العلم». 
فلذلك أحيان قد تأتي كلمة من فلان وأنت في حدائة سنك فیقول: لا ما شاء الله صار 
يحضر دروس» يرمي عليك كلمة حسداً. 
حسدوا الفتی إذ لے ین الوا سعیه فالقوم عداء له وحسود 
سال الح اق تاها ج ا ا لسذميم 
إذن: اصبر» اصبر على الشيخ» أحيانا تحتاج إلى صبرہ لم يحضر اليوم من أجل مشوار 
نصف ساعة اضر لاہاس غدا بأن الدرس» تجلس ف الکتاب سنتین ثلاث اصبر لابد من 
الحلم الصبر. 


الأمر الثاني: أن تکون لا بد أن تکون فقيهاء ومن میزات المعلم أن يربّي الناس على صغار 


و سے سے ص٢ ٠٢٢٢٠٠‏ کس “4|١ E‏ 
سرچ € کے دا ین سط 2 8 
2 ۹ با بر ہے ا هه وى ایب 


العلم قبل كباره» قالوا ومعنى: (صغار العلم قبل کباره) أن یبدا بجزئیاته قبل كلياته» وبوسائله 
قبل مقاصده. 
الاأسئلة: 

السؤال: أحيانًا يوجد مکان فارغ في الأمام والناس یحمون ني الخلف هل يجوز التقدم 
نحو الامام؟ 

الحواب: نعم؛ لأنْ من ترك فرجة ترك فرجة فقد أسقط حقه في الاعتداء عليه» ترك فرجة 
في الوسط ولم يتقدّم لهاء فالذي یتخطی رقابه لكي يصل لهذه الفرجة هذا المتأخر آسقط 
حقه بعدم التقدم إليها. آیهما آفضل الاوّل المذ کور ني الحدیث آم الثانی؟ 

الصحیح أن التقدّم هو الأفضل الا إذا جاء ما یمنع کحیاء ونحو منه مزاحمة أو نحو ذلك. 

السوال: دخلت ام رآتان المسجد لحضور محاضرة لاحدی الأخوات التي أعلن عنها فلما 
دخلت وجدوا آختا داعية غير التي آعلن عنها فجلست واحدة تستمع ورجعت الآخری فهل 
ینطبق علیها الحدیث بأنها آعرضت فأعرض الله عنها؟ 

الجواب: صعب تنزیل الأحاديث التي على الوعید في أشخاص في أعيانهم لکن 
الاعراض عن العلم هو الإعراض المنهي عنه ربّما شخص كانت له ظروف تمنعه بسبب أو 
لآخر خرج الشخص لأن بعض الوعاظ لما يلقي كلمة في المسجد فیری بعض الئاس آنتم ما 
تخافون الله آنتم تعرضون عن العلم آعرض الله عنكم» بعض الناس يخرج عنده آولاده في 
السيارة» عنده ظروف» فیجب ألا ننزل مثل هذا الوعید على آشخاص بأعیانہم؛ فتجد الرجل 


یخرج وهو متلطم حياءً من كلمة هذا الرجل الذي سبّه أو ذکر آوصافا قد تدل علیه. 


السؤال: ذكرت أن الطالب قد يكون أفضل من شيخه ولكن بعض الطلاب يسيء الأدب 
فيداخل بين حینِ وآخر ويستدرك على الشيخ. 

الجواب: أدب الطلاب ستأي إن شاء الله وكيف التعامل مع الشيخ في الدرس والإشارة 
إلى الكتب إن شاء الله عَرَبَجَلّ. 

السؤال: ما حكم إرسال صور طفلي إلى أهلي عبر الانترنت حيث أننا مغتربون؟ 

الجواب: الصحيح من قول أهل العلم آن هذا إن شاء الله جائ وليس ممنوعا» ربّما 
نتكلم عن التصوير في غير هذا المقام فهو جائز عموما إن شاء الله. 

السؤال: قول النبي صا ووسر : «فَاسْتَحيًا اله منة» هل نفهم آن هذا أمرٌ فاضل؟ وما هو 
الأفضل؟ 

الجواب: أهل العلم وشرّاح الحديث بيّنوا أن الأفضل هو الإقدام والتبكير. فمن بكر 
وكان متقدّم هو الأفضل لاش ومن كان متأخراً فجاء إثنين أحدهما كان قريباً والآخر 
كان بعیداء فالقرب أولى من البعد» مطلقاً إلا لوجود مانع فيكون البعد قد يكون أفضل مثل: 
المستحي هذا لكون حيائه یو جر على حيائه أو لأن القرب لذوي الأحلام والنهى أو لخواص 
الَیخ ونحو ذلك. فلذلك من معانٍ خاصّة قد يكون البعد بمعنىّ معين أفضل. 

اسأل الله عَرََجَل للجميع التوفيق والسداد 


ههور وبارك على نبينا محمد . 


(۲) نهاية المجلس الثاني. 


دو 03 ۱ ا 5 و ۳ ۲۵ 
27ص پ۷ 
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-١‏ بَابُ ما كَانَ الب صاب ار َتَکَوَلَهْمْ 
ِالْمَوْعِظة والیلم کي لا يَْقِرٌوا 


3 مه 


FE‏ بين يان عن عمش عن آبی وال عن اكه 


۹- عل نتت گر ا نس قشاق 
2 ر ا سر و سر 7 کے ماک عر بر که رفن ی 5 رم 
التياح عن انس لك عن النبيٌّ 22001 لل کا راک راک تمروا 


ہہ 8 محر مس ٥‏ ا ر و9 2 

۲- باب مَنْ جَعَلَ لأھْل العلم أَيامَا مَعْلُومَة 
بر ليه تعر ہی ۲۹ 3 کے هضور کہا کے یھ ات و ھا رگ و ف 2 02 مت 
۰ - دتا عنمان بن آبی کے قال کا جرية عن صو ر عن اہی وائل قال كان کد 
34 ات ہے 2 وی غ شیر ام ۶ہ اک م ۳۷ 2 
له ند کر الات فى کل میس فقال ند و نیس رجہ 0 


م و و 


٠‏ عام اياف لاعن انف ل ا بختنا 


2 2 سام بن پل ہک - 7 
سروس رک و 


تس 


ا دّثْ عَنْ سول الله له تیور إلا حییقا وَاحِدًَا قال كُنَا 
لاا كوس د بی تي بكار فَقَالَ ِن من الشجر شجرا لها کمتل المْسلِم فَأَرَدْتُ 
تا اصغر ارم ا ال الي مهس هی اڈ 


۵ - باب الاغیباط في الْعِلّم وَالْحِكْمَةٍ 


وال كت رم 127 نو دوا 


ماک یی ال رشان ا الى الق عل ی تا 
272 آل هری قال سوت قبس بن آبي غازم قال شيقت د الو بت تشكرد قال قال البق 
مر لا حسد الا في الین رجل آنَاه الله مالا ساط عَلَى مَلَکَيه في الْحَي و رجآ 
لله الحکمة فَهُوَيَقَضِي بها وَيُعَلَمُها 

٦۔‏ باب ما ذکر فی ذھاب موسی صاله لووسم 
في البحر إلى الخضر 
وَقَوله تعالی: هل نع ع اتلم معَاعلمت رداق 4 [الكهف: 17] 
٤‏ - یا محمد بن غُرَيْر الزهري قال حدنا بَعقوب بن إبْرَاهِيمَ قال حَدَتني ابي عَنْ 


0 


ييه 70 ہہ" 


یی 


ات یی بت 


o 


9 شر € سا دا بت پا 09 اوه ط2 
تست 4 0 
پا ا با هه 


۱ 2 


مُوسّی السَبیل إلى له ل سمعت الب صلعَ مر کر شَانه قال نَحَمْ موعت رَسُول الله 


ير 
5 
و مس 2 


ریق ول بیتما موی في ما من بَنِي إِسْرَائِيلَ جاءه رجُل فقال هَل تلم أَحَدَا 


موود ماري لازي ی ی 


کي ا ار ی کے و عر و هه و ےے 


سس ت آي وقي لَه إِذَا فقَدت الخوت فَارْجِعْ فَإِنَكَ ستلقَاه وَكَانَ يبع أَثَر 


۷- يَاتٌ قول الم صا اووس : الهم له الکتات» 


1 
- 


سے ا للخ هعم 
الحمد لله رت العالمين وصاادً کا یہار لاعلی شتا مضه وعلى ان رتخا 


قبل أن نبدأ في هذا الحديث وهو: اب ما كان ابن صا اووس یتح ول بالْمَوْعِظَةٍ 


الم كن لاینفروا). کنا قد توقفنا بالأمس عند قول ابن عبّاس: ۷ط كَوُوأْرَينَ24 قال: 


هش لقو زو 

«حلماء فقهاء» وني بعض النسخ: «حکماء فقهاء»» وکلا النسختین أو كلا اللفظین ابتان في 
صحیح البخاري. 

8 هنا مسألةٌ مهمّة وهي: ما هي الأوصاف التي يلزم توفرها في الشیخ الذي يتلقى عنه 
الطالب العلم؟ 

قالوا هذه الأوصاف في الغالب لا تخرج عن أربعة آمور: لابد هذه الأمور أن تکون 
موجودة» ویٌلحظ فی هذه الامور قبل ذكرها وسردها آنها أمورٌ مقياسها غير واضح» فهي آمز 
نسبي» تظهر في شخص أكثر من شخص آخر وتقديرها يختلف من امرءٍ إلى آخر. 

© الوصف الأول: قالوا يجب أن يكون الشیخ دیا أي: فيه ديانةٌ وخوف لله عجّ» وقد 
حکی ابن الصلاح في كتابه «أدب المفتي والمستفتي» الإجماع على أنه لا یذ العلم من 
فاسق» فمن كان فاسقاً مجاهراً بالمعصية مظهراً للفسوق فإنَّه لا ی خذ منه العلم ولا الفتوی 
باتفاق أهل العلم كما حكاه أبو عمرو بن الصلاح تَا تعالی» ومسألة الدين أمرّ باطني ولا 
شك وقد ثبت في صحح البخاري من حديث عمر نع أنه قال: «إن النبيّ 
صََعَ یت قد مات وان الوحي قد انقطع فمن عاملنا بخير عاملناه بظاهره» ومن عاملنا 
بسوء عاملناه بظاهره». 

إذن: تعرف ديانة الشخص بظاهره ونکل آمره وسرّه إلى الله عَرََجَلء فإذا كان المرء ظاهره 
الديانة والمحافظة على الشعائر الظاهرة فهذا هو عدم الفسق الظاهري إضافة إلى أن ثناء 
الناس على المرء بالذین علامة تحققه فیه» وقد ثبت في الصحیحین من حدیث آنس رنه 


أنه مر على النبیی ضوع لوسر بجنازة فأثنوا خيراً فقال: وجبت» نم مر عليه 


ےس ا 
ع 

صه معا لو سل بجنازة آخری فأثني عليها شرا فقال: وجبت» قالوا ما وجبت يا رسول 

الله؟ قال: «الأولى ثم نم عَلیها خیرا فجَبَت لها الع والتازية الف نیتم عَلَيْهَا شرا فَوَجَبَتْ لها 

التار انم شهَدَاءٌ اللو في آزضه». 

إذن: يعرف الديانة بأمرين: 

۷ الأمر الأول: بحسب الأمر الظاهر من التمسك بالشعائر الظاهرة وعدم الإخلال بشيء 
۷ الأمر الثاني: الثناء على الناس أو ثناء الناس على المرء بذلك. 

7 الوصف الثاني: الذي يجب أن یکون لازم في الشيخ الذي یتلقی عنه العلم أي علم 
من العلوم الشرعيّة سواء كان قرآن فما دونه من العلوم» وهو يجب أن يكون ذلك المرء 
عدلاء فلا يعمل من الأمور المخلّة بالعدالة التي تمنع من قبول شهادته وهذا أيض] مسل 
فإن العلم كالرواية وكالشهادة» والرواية والشهادة بإجماع هل العلم يُشترط فيها العدالةه 
ومعنى العدالة: أن يكون المرء ملازماً للطريق المستقيم» فلا يفعل شيئاً من الصغائر ويصّر 
عليه» أو يُجاهر بشيء يخل بمروءته» فإِنْ من الأعمال ما تختلف البلدان فيه عرفا في 
الاخلال بالمروءة» فما يخل بالمروءة في بلد قد لا یخل في بلد أخرى وهكذاء والضابط فيه 
عدم الإخلال بالمروءة مطلقا 

7 الوصف الثالث: ممّا يلزم أن يكون موجوداً في الشیخ الذي يتلّقى عنه العلم قالوا: أن 
يكون المرء عالماء إذ لا يُؤخذ العلم إلا من عالم ولو أخذ العلم من غير أهله فان هذا علامة 


دنو الساعة إذا أوكل الأمر إلى غير أهله. 


لفضياةالشَيّحَ وعد ڪب السام بن ےر موی حور۹ 

Oy‏ ل 

الشخص من أهل العلم أو ليس منهم بأمور: 

> الأمر الأول: قالوا ثناء آهل العلم علیه الديانة ثناء الناس عمومء وإِمّا العلم فلا يُقبل الا 
ثناء أهل العلم؛ لأنّه لا يعرف الفضل الا آهله» ولا يُعرف العلم إلا العلماء وقد جاء آن 
مالك الإمام را لَه تَعَالَى قال: (ما أفتيت حتى شهد لي سبعون معمّم] في مسجد النبی 
سوم أنّي أهل للفتوى». قال ابن ناصر الدّين الدمشقي: «ولم يكن يتعمم في ذلك 
العهد -آي عهد مالكِ- ال الفقهاء». لذلك إذا شهد أهل العلم بن فلانا من أهل العلم 
فهذه علامة على علمه. 

> الأمر الثاني: لكي يُعرف أنّ فلانا من أهل العلم قالوا يكون المرء قد طال عمرہہ فان طول 
العمر مع بذل الجهد في تحصیله لر الشاو فیه» يعني: بلوغ درجة عالية فیهء وید 
على ذلك من قول النبی َلوسر حديث عبد الله ابن بُسن نة عند الترمذي 
باسنا صحیح أنه قال: ١«خَيْرَكُمْ‏ من طال عفر وحن َم 4 فإذا نظرت في العلم فخير 
او موی ال دا من تس ایو اھت 
جاء من حدیث ابن عباس بنحوه أن التب مر قال: لا تال مو الأمّة بِخَبْر ما 
أَحَذُوا للم عَنْ الا گابر». فالأخذ عن کبار السن الذین ابيّضت لحاهم في طلب هذا العلم 
وتعلیمه» وشاب عارضهم في الجدّ فيه والاجتهاد دلیل على أن ذاك المرء آقرب 
لتحصیل العلم» وقد ذکر الخطيب البخدادي وله تَعَالَى في کتابه «نصيحة أهل 
الحدیث ۰ یقول: «یجب عليك -أي: يا طالب العلم- ألا تأخذ العلم الا من شيخ قد 


بذل عمره في تحصیله وألا تأخذ العلم من شاب فإنْ الشاب لا يؤمن عليه الهوی ولا 


ی رک لها ضع اہ کا 
اا 

الفتنة». ثم ذكر آخر عن جاحظ أهل السنّة ابن قتيبة ره َعَالَى في آن العلم إِنّما يُؤخحذ 
من كبار أهله سنا وقدرّا» وممًا يُستطرف في ذلك: آن ابن الجوزي مه تَعَالَى حكى 
عن بعض المحدثين أنه دخل بغداد سنة ثلاث ومائۃ تتین» قال فسألت عن أحمد ابن حنبل 
دنه تعالی فقالوا إِنّه في بيته لا بحدث. -لم يبدأ يحدّث بعد -» قال ثم جئت سنة أربع 
ومثتین من الهجرة فإذا أحمد في المسجد الكبير جامع المنصور يحدّث وإذا حلقه أكبر 
الحلقء قال ابن الجوزي في «مناقب الإمام آحمد»: «وفي هذه السنة بلغ الإمام أحمد 
أربعين سنة». والرّامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل» عقد باب با من قال: (لا 
يحدّث حتی يبلغ الأربعين من عمره). المقصود أن الشخص يحرص على كبار السنّ 
والقدر والعلم والڈیانة في الأخذ عنهم. 

> الأمر الثالث: ممّا يدل على أنّ المرء من أهل العلم أن يكون ذاك الشیخ ممّن يُعنى 
بالحفظ إذ العلوم الشرعيّة مبنیّة كثيرًا على الحفظ وممًّا استدلوا به على أن الحفظ 
مشروع أن النبی بََلتَدعَِتَهِوسَلَرَ قال: 6 ب مب یلم أوْعَى مِنْ سایع» . السامع هو الذي 
نقله وإِنّما نقله بحسب حفظه والنبييٌ صَعَه سر قال: «تّظر الله امرءً م سمع مَقَالَتِي دام 
كما سَمعَهٌا». فالحفظ مشروعٌ ومهمٌ لتحصيل العلوم الشرعيّة» وأجل وأهمّ ما يحفظ من 
العلوم الشرعيّة هو كتاب الله عَرَجَجَلَ. إذ لاحظ في العلم الشرعيّ لمن لم يحفظ شیتاً من 
كتاب الله» فهو الأصل في الفقه» وهو الأصل في الفهم» وهو الأصل في التوحید» وهو 
الأصل في كل العلوم الشرعيّة؛ لأنّه هو النبع» وما عداه يُستقى منه» وقد ذكر ابن مفلح أن 
الإمام أحمد جاءه بعض آصحابه فقال له أن الرجل يكون عنده الأيتام يعني: الأولاد 


الصغار فیسمعهم الحدیث قال: لا يقرؤهم القرآن» ثم بعد ذلك يسمعهم الحديث. 

فالمقصود: أن العكاية بالحفظ من آهمّها القرآن دليل على التوفیق بأمر الله ع 

7 الوصف الرابع: الذي یکون في أهل العلم هو: أن یکون ذا عقل» وهو وضع الأمور في 
مواضعهاء وأن یزن الشيء ميزان صحيحاء فان المرء إذا لم يكن ذا عقل یزن به الأمور 
ویفصل فيه حال الفتن ربّما كان ما عنده من العلم سببٌ في إحداث بعض الفتن. وللخلیل بن 
آحمد الفراهيدي کلام نفیس في أن بعض آهل العلم یکون علمه أقل من عقله فيغطّي على 


علمه فینتفع الناس به آکثر ممّن يكون عنده علمٌ بلا عقل» فلذلك قالوا إن الطالب یستفید من 


٭ يستفيد روايته» هذا في الحفظ. 
© ویستفید فهمه هذا في الفقه. 
٭ ویستفید حکمته وهذا بالعقل. 

وممّا جاء في ذلك أن الامام آحمد قيل له نك آدرکت كثيراً من آصحاب سفیان بن سعید 
الٹوری: ولکتك تکثر من مجالسة فلان وأظنٌ اسمه محمد بن يوسف لماذا؟ قال لأن محمد 
بن یوسف كان من أخصٌ الناس بسفیان فیعلم خبره. فأريد أن آعرف كيف كان سفیان بعقله 
یفصل بين الأمور ویتصرف حال الفتن والنوازل. 

فمن وُجدت فيه هذه الأمور وکثرت كان بأمر الله عَرَيجَلَ عالماً ربّاني وهو الذي يؤخذ 


عنه العلم بأمر الله َفصَل: 


٣٦۷۳۳يصسسی‏ ۰ لواف 

قال: (بَابُ ما کان ال مر َتَحَوَلهُمْبالْمَوْعِظة وَالٰیلم کی لا يَنْفِرُوا) وذكر 
المؤلف فيه حديث ابن مسعود أن النبئ صَعِوسر كان يتخوّلهم بالموعظة كراهة السآمة 
عليناء نستفيد من هذا التبويب أمور: 

الأمر الأوّل: نستفيد فيه أن المرء السئّة له ألا يكثر على نفسه في تحصيل العلم لأنّه ربّما 
سبّب له السآمة» وهذا بیّن فان بعض طلبة العلم عندما يبتدأ في طلب العلم يبتدأ بحماس 
وقوّة ويكلّف نفسه ما لا طاقة له بەہ فإذا بها أيامٌ معدودة أو أسابيع فتفتر همته ولا يستطيع 
أن يستمر على هذا الطريق فيكون كالمنبت لا آرضا قطع ولا ظهراً أبقى» والستة في ذلك أن 
يبدأ المرء شیک فشيئا يجاهد نفسه ويُريّضها لتعتاد على العلم. 


مص ام 


وقد جاء عن عبد الله ابن المبارك وله تعالی أنه قال: «جاهدت نفسي في قيام اللیل 
غشريخ سا فارتاضت غشرین سدة 


وكذلك العلم عندما يبدأ طالب العلم في العلم الواجب عليه أن يروّض نفسه يبدأ شيع 


آخری». فعشرين سنة وهو يروض نفسه ويجاهدها في 


فشيثاً لنقل في الحفظء بعض الناس يجلس في الحفظ ساعات وهو لم يعتد قبل أسبوع أن 
يجلس هذه الجلسة الطويلة» فهو سيجلس يومين أو ثلاثة ثم ینقطع» لکن لو بدأ شيئا فشيئا 
بالتدريج لكان آنفع» والنبييٌ مهم ثبت عنه آنه قال: «مه! عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَعْمَالٍمَا 
ون نله لا مَل عتی تعلُواء وا اَحَبٌ الْعَمَلِ إل ما امه صَايِبُةه هل هذا من 
قول النبی ضَعَ ور أي: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه آم من قول عائشة: 


نها «وکان أحب العمل إلى النبي ةيوسم ما داوم عليه صاحبه!. وهما رأيان 


للمحدّثين هل هذه اللفظة مدرجة من قول عائشة أم من قول النبئ صیوَمر؟ 
المقصود: أن الواجب على طالب العلم أن يريّض نفسهہ ولكن لا بد أن ننتبه لأمرين: 

> الأمر الأول: أن الناس ليسوا سواسية» فبعضهم يستطيع أن يجلس ثلاث ساعات في ابتداء 
أمره يستطيع ليس بسهولة» وبعضهم يحتاج إلى رياضة إلى أن يصل لهذه المرحلت 
فلذلك الناس ليسوا كلهم على طريقة واحدة» فلا تقف نفسك بغيرك إن كان أعلی منك 
أو أدنى منك بل اعمل لنفسك ورضها بحسب قدرتبهاء فأن يُجعل برنامج معين لكل 
الناس اقرأوا هذا الكتاب في أسبوعين» ثم هذا في شهر هذا ما يصلح» بعض الناس هذا 
البرنامج صعبٌ عليه» وآخرون هذا سهل عليهم إن جعلت لهم هذا البرنامج القصير أو 
القصير نسبياًء فهو يتعبهم ویفوّت عليهم أعمارهم وطاقاته» ولكن كل امرئ بحسبه يعلم 
ما عنده. 

> الأمر الثاني: أن بعض النّاس يعطى من الله عَتَقَجَلَ قوةً ونشاط) فيأتيه من يثبّطه. ويقول يا 
أخي أنت ما زلت في السابعة عشر أو الثامنة عشر أو العشرين من عمره وبدأت تقرأ في 
هذا الكتاب أو ذاك» هو قادرٌ على ذلك أتاه الله عَرَهِجَلّ فهماً أو رُزق مصاحبة للعلماء في 
آول حداثة سه فکان هذا آمرا وميظ] علیه لا آقول سهلاً وإلما آقول وسطا علیه فاته 
من يثبطه بحجة الابتداء بالأسهل ثمٌ الااصعب وهکذا؛ وهذا غير صحيح» وهذا يرجع 
للأمر الأوّل فإن المرء بنفسه ولا يقف عليه غیره. 

مر ره ول رو ره. معنی هذا الحدیت: يقول النبي من کل أمر من 


آمور الدنیا فیها شرة» اول ما يبدأ الشخص يبدأ متحمّس. ثمٌ بعد ذلك تأت فترة» لما تفتح 


۷ الأمر الثالث: وهذا أمرٌ مهم ائه جاء عند أبى داود أن النبیع صلع ور قال: ١‏ 


بل ۶۶۶ +4 ۶ 
محل تجاري أول ما تفتح المحل متحمّس كل يوم جالس في المحلء ثم بعدها قلیلاً 
تفتر» اشتريت سيارة جديدة كل يوم وأنت تدور فيها ثم بعد فترة يخف هذا الأمر والعناية 
بها وتنظيفها. 
فكل أمر له شرة وفترة كذلك العبادات يتحمّس البر أحيان] فيقوم اللیل أيام] كثيرة ثم 

يفتر وهذه جبلة في بني آدم وكذلك العلم فله شرة وله فترة» فالشرة أن تتحمّس أياما وتنشط 

وتؤتى من القوّة والحماس والرغبة الشيء الكثير وستاأتيك لا محالة فترة» ولكن فترات 

تختلف من شخص إلى آخر فشخص تكون فترته نازلة وأناس تكون فتراته أخف وهکذا. 
إذا كانت الشّراهة وقت النشاط والإقبال فأقبل على العلم بكليته» ولكن رضى يعني شيئا 

فشيئاء وإذا جاءتك الفترة فاحرص على ألا تدع العلم مطلقاء فإن الناس تأتيه مرحلة فترة 

فینقطع عن العلم؛ والعلم معروف حتى اه یسمّی علم متصل إن تركته تركك» فلذلك وقت 
الفترة ووقت البروز وقت الانشغال لا بد أن يكون لك حزب من العلم لا تتركه مطلقاء 
حزب هذا لابد أن يكون موجود» سواءً كنت ذا شرة أو ذا فترة» ولكن إن كنت في وقت 

النشاط فزد عليه ما نشط. 
من أمثلة ذلك من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- أن عائشة أم المؤمنين كته 

كان لها حزبٌ من القرآن لا تنقص عنه أبداء فإذا جاءها ذاك اليوم ما يشغلها أخرت نومها 

لتقرأ حزبہاء مثلا: لنقول إن حزب المرء منا في اليوم أربع صفحات أو خمس أو أكثر أو أقل 
كل يختلف بحسب نفسه ذاك الیوم كان نشيطاً جاء للمسجد مبكراً أو في يوم الجمعة جلس 


آخر العصر يقرأ جزئین إن شاء أو ثلاثة أو أربعة» لکن هذه الأربع الصفحات أو الخمس 


یسیع د ڪب اسلاج بن د شويع O‏ 
الذي اتفقنا عليها لا ينقص عنها مطلقاً يومه كلّه. كذلك المرء في أوٌّل حياته عندما يكون 
يحفظ المتون وأحاديث المصطفى صَعَبومر بحفظ مثلاً في أحاديث «العمدة» يجعل له 
آنه في كل أسبوع يحفظ مثلاً خمسين حدیث. يجد أن هذا الأسبوع فيه نشاط يزيد شيعا يسيراً 
بحسب رياضته لنفسه» لکن لا ينقص عن العدد الذي وضعه لنفسه خمسينء آربعین» ثلاثين 
في الأسبوع وهكذا. 

إذن: لا بد أن تجعل لك أمراً لا تتقص عنه مطلقا في العلم سواءً في قراءة كتاب الله عَََجَل 
أو في حفظ سنة المصطفى موس والمتون» ومن خبر المحدثين وأعني: بالمحدثين 
أهل زمانناء وان كنت لا أحب الحديث عن الأحياء لكتي سأذكر خبراً عن بعض الأموات. 
فإ الشيخ علي الطنطاوي -عليه رحمة الله- ذكر في مذكراته أنه في أوّل سه قد أخذ على 
نفسه ميثاق] ليس نذر؛ لأن النذر إِنّما يؤخذ من مال البخيل لکن واحد يتعهد نفسه آنه في كل 
يوم يقرأ مئة صفحة» ولو فعل بعضنا مثل ذلك» وكان ذا يوم من الأيام مشغولاً أو کسلان لا 
يستطيع أن يقرأ في كتب المطولات التي تحتاج إلى كذ للذهن وتأمل في المعاني فليجعل مئة 
صفحة من الكتب التي فيها قصص وفيها أخبار وسير وتراجم ونحو ذلك لكي يستمر على 
هذه المئة» وثق أنّك إذا فعلت مثل ذلك من حيث القراءة مثلآه ستجد نك بعد فترة نشطت 
وحزت علماً ليس بالسهل» سواءً من كتاب الله أو من حفظ المتون» أو من القراءة وكذلك في 
الدروس» الدروس يجب أن يكون لك شيخ لا ت تتركه سنتك كلهاء الزم شي شیخا والمشايخ 
يقولون -حفظ الله الأحياء ورحم الأموات-» احرص على أن لا تلازم إلا شيخاً أو شيخين 


بالکثیر [..]ء لکن في بعض الأحيان يكون عندك من النشاط والقوّة فتزور الشيخ الفلاني 


کو کچ 6 الف یچین 
وتذاکره» ويكون في هذا الشهر دورة علميّة فتحضر عند المدرسين فيهاء وتجد عندك نشاط 
2 +۶۷۷۷ یت رت ی 
حضور درسه» شيخ على الأقل واحد أَمّا إثنين طیب. أكثر من إثنين لا ما یلصح لأنّه يشتت پت 
الذهن وهذا بالتجربة» وبالذات في علوم الفقه وما يتعلّق بها وهي غير علوم الرواية» علوم 
الروایة أمرها أسهلء والرواية شبه انقطعت. فالمقصود: أنه لابد أن يكون للمرء حتی في 
حفظ الدروس مع شيخ شأنه كلّه» ومن العجيب أن بعض المشايخ الشّيخ ابن باز كان من 
يقرأ عليه قد جاوز الستين» واستمّر عليه نحو أربعين سنة وهو يقرا عليه أو آکثر» وهذا من 
الجلد الذي يحتاج إلى أن الشخص يستمر عليه ولو كان قلیلاً لینال المرء علمً عظيماء هذا 
بالنسبة لطالب العلم. 

٭ الأمر الثاني: بالنسبة للعالم نستفيد من هذا الباب أن العالم يجب عليه أن يتخوّل طلبته 
بالعلم. فإِنَ الإكثار عليهم يكسب الطلبة السآمة والملل» لذلك روى الشّيخْ من حديث نس 
أن النبى اووس قال: ١يَسّرُو‏ ولا تُعَسّرُواء وَبَشُرُوا ولا نَُقَرُواه. وذاك عندما أرسل 
النبی َوَس واليه على اليمن قال له ذلك معاذ أو غيره. فالشيخ أو المعلّم يجب عليه 
أن يبشّر ولا ینفر ون يسر ولا يعسّرء فمعلّم القرآن مثلاً يكون متخؤّلاً لطلبته بالحفظ ولا 


يزيد عليهم» وأن يكون متعاملاً معهم بالرفق والطيب. 


ا یں مس > ۳ 07 رگ 0 نا رم 
2 ثم ذكر المصتف الباب الذي بعده: (يَاتَ مَنْ جَعَلَ لال العلم یم ۷۰ - حلة 
وك ما ۶ کے س ای ۶ہ ماو 5 مه 2 و و ا و سے 
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دَلِكَ آئي أَكْرَهُ آن ملکم وني أَتَحَوَّلْكُمْ بالْموعظة كما گان ال صعیه مر م يَتَحَوَلنَا با 
خا الشافة عَلینا). 

وجه المناسبة بين الحدیث والباب واضحة. لکن نستفید من هذا الباب مسائل: 

"8 المسألة الأولى: قالوا استحباب أن یجعل المعلم أيام محددة بعينها للعلم كما كان 
این مسعود یجعل یوم الخمپس يوم علم. 

وهنا قاعدة ذكرها أهل العلم: قالوا: العلم عبادة» وتخصیص العبادة بزمانٍ أو بمكانٍ أو 
بعددٍ أو بفضل لا بد فيه من التوقیف يعني: لو جاءك شخصٌ فقال صلي عشر ركعاتٍ عقب 
صلاة المغرب. نقول ما دليلك؟ لأنّك قلتها عشر ركعات خصّصتها بعدد» لکن لو قلت [..] 
النافلة المطلقة مشروعة وقت ما تشاء هذا تخصيصٌ بعدد أو قلت لك سبح الله خمسين 
مرة» نقول هذا لا يصلح» عند الدارمي أن ابن مسعود لما كان والي على الكوفة سمع بعض 
من الّاس یقول سبّحوا منت كبّروا مئةء هلّلوا مئث فخرج عليهم غضبانا ثم قال: «عدوا 
سيّئاتكم هذه ثياب النبئ صََهعَْهَمَر لم تبلى وآنيته لم تكسر وأحدثتم في دين الله مالم 
يشرع». 

أن يخصّ العبادة بزمان أن نقول يوم انا عشر ربيع الأول صلّي خمس رکعات. يوم كل 
جمعة ليلة الجمعة صلّي ركعتين» خصّصناها بليلة الجمعة» نقول لا یشرع لا بد من دليل 
لاك خصّصتها بيوم بعينه» كذلك تخصيصها قلنا بزمان أو بمكان. 

المكان نقول: أن الصلاة في مسجد القبلتين [..] فاضل هل نقول هذا صحيح؟ لاء لابد 


آن تأي بدليل» لا يوجد دليل كلامك غير صحيح بدعة» ما تخصّ عبادة بمکان لا بدلیل أو 


2 کا 
دی 
تأتي بدلیل فأنت محدث في دين الله. 

انظر الاشکال» هنا ابن مسعود نة خصٌ التعلیم بیوم الخمیس, آلیس التخصیص 
بیوم الخمیس تخصیص بالزمان؟ فهل یکون هذا من الاحداث الممنوع الذي لا بد فيه من 
التوقیف؟ آم لیس کذلك؟ 

ابن مسعود كان ما یحدّث إلا يوم الخميس» ونحن قلنا تخصیص العبادة بیوم لا بد فيه 
من التوقیف يعني ما معنی التوقیف؟ نص يدل عليه» دعه يوم خمیس ومرة جمعة یومین؛ لا 
آنا لا آقول لماذا خصص الخمیس؟ تخصيصه الخمیس بعينه ليس هذا تخصیص عبادة 
بيوم؟ على قاعدتنا هذا المتفق علیه. 

قالوا الکلام في ذلك إِنّما کلامنا من حصّها بزمانٍ یرجو الفضل فیه يعني: لما نخض 
العبادة نقول ان الصلاة ليلة الجمعة لها فضل» نقول أعطنا الدلیل. 

لکن هو خص يوم الخمیس لیس لاعتقاد الخمیس هو الأفضل دون غيره» وانما لامر 
طاری مثل ما ذکر الاخوان ربّما هذا الیوم المناسب يعني: عمله ربّما هذا لمعنىّ خاض 
عنده في هذا اليوم دون غيره» فلم يخصّ هذا اليوم باعتقاد أن له فضلاء لو كان يعتقد آن 
للخميس فضلاً من غير الأيام هنا نقول قف لابد فيه من التوقيف. 

ثمٌ بعد ذلك ذكر المصتّف بابا آخر فقال: (۱۳- باب مَنْ بر اللہ به حَْرًا يَُقَهُهُ في الدّين 


۱ - حلئا سید بن عير قال حَدَثََا نومب عَنْ پوس عَنْ ان شهّاب ب قال قال حمید بن 


2 


و 


ع اك سَمعت نثارب 1 طیبّا ينو ل سوت التي صا قاروا ول مرن بُرذ ال به 


ا ع و ان کرک ٭ مر به ہے 
و ال چاتھ 
ھت کے مو کے 


و همم وم 


ا لمت فى الدین َإِنَمَا آنا قاسم وال بط وَلَنْ تال مذه الْأَمَّةَ قَائَمَةً على آمُر الله لا 


هذا الباب سبق شرح ما يتعلّق به عند قول الشيخ وقوله: (مَنْ يرذ الله به حَيْرًا يُقَهمْةُ). 
لکن أتى به الشيخ قالوا لفائدة» آراد الشيخ بهذا بتخصیص هذا الباب والذي بعده وهو باب 
الفهم في العلم أن يبيّن لنا: 

© الفائدة الأولى: أن العلم على نوعين: فقة وفهم, وآن الفقه أشمل من الفهم إذ الفهم 
توفیق من الله عَرَجَجَلّ يؤتاه أناسٌ دون آخرين» بینما الفقه هو أن يكون هذا الفهم مبنیناً على 

© الفائدة الثانية: أن المصّف عندما أتى مبذا الباب قالوا قصده من هذا الباب أن يبن آن 
العلم تما هو من الله عل الله هو الذي يرزق» فبعض النّاس يبذل جهداً كثيرًا جدًا لکن لا 
يوّفق للعلی وبعض النّاس يبذل جهداً أقل من الأول ويرزقه الله عل علمًا أكثر من الأوّل: 
فلذلك لا بد آن یعرف المرء أن التوفیق بات من یرد الله به خیرا يفقهه الذي یفقه والذي 
یعلم إِنّما هو الله کا وان . 

واستدلوا علی هذا المعنی الثانی» آن البخاري آراد هذا المعنی بقول النبی 


و مرش كز گے کی کی و سو وو : رک ۰ E ET N a‏ 
صَإْإنعَليَِوسَامَ: (إِنمَا أنا قاسم وال بُعَطِي). في الحدیث نفسه لما ذكر الفقه قال: (انا قاسم» 


قشم الأشياء التى أعطى إياهاء والذي یعطی هو الله عَرََجَلَّه قالوا وممّا یعطی الله عَرَجَجَلّ 
العلم» فالله رل هو الذي يعطي العلم. 


تاکسا ف الى تدك أن الام الها مسشد تہ ادر الا سس وا رحبا 
مں ماع ۵ عن رن فعی مد ر 


9 مخ زازق چون 
ع 0+00۶ 
لله تَحَالَى- كان له تلميذٌ هو من أخصّ تلامذته» وهو راوي علمه عنه واسمه الرٌبیع بن 
سليمان المَرادي» وكان يحب تلميذه هذا حب عظیما طبع هو الذي نقل کتبه» لکن الرٌبیع 
كان فهمه أقل مع أنه كان ملازم لشيخه يبذل جهدء لکن كان فهمه آقل من غیرہہ فلم یت 
فهماً کبیراء فيقولون أنَّ الشافعی كان يقول: «لوددت أن أسقيك العلم سقي]»؛ ودي أن آي ب 
تعرفون المحقان وأصبّه صبًا في فيك» فأحيانا بعض الاس يُعلَّم يعلم لكنّه لا يبلغ الدرجة 
التي ترجى له وإِنّما هو من الله بل لذلك يقول الناظم وهذه أبيات شعر جميلة: 
اسی لین صال العلسيم الآ سه اتاك ف حمسي اها ميان 
ذكاءًوحرصٌ واصطبارٌ وبُلغة وص حبة أستاؤ وطول زمان 
فالبلغة: من الله َكَل هو المبلّغ. » فالتوفيق والإعانة من الله سبحانهوتعا» ولذلك سیاتي 
معنا بعد قليل كيف أن المصتّف عقد باب في الدعاء؛ أن الشخص يدعو الله عَزََجَلٌ أن يرزقه 
العلم النافع. 
ثم ذكر المصنف بعدہ باب فقال: = جو رو - حَدَّنَنَا عل حد 


۳ مر ےم و و 


92+ سول الله صا و عر وال کاو این طط تی 
مس لها گمتل منم فَأَرَدْتُ نی 

0-5 کت قَالَ ال صا سر هي النَّخْلَة). 

طبعا إذا قال علی فهو علی بن عبد الله [..] دائمًا. هنا ابن عمر رنه فهم فهما لم 


يفهمه الکبار من صحابة رسول الله صََّلنَهءَلِدِوسَهَهَ منهم أكبر منه سناء وقد أتى البخاري بهذا 


هس لاتوت نتوین زار 

الحدیث نی هذا التبویب لبیان فضل الفهم» وقد استشکل بعض الشرّاح للإتيان بهذا الحدیث 
ہیس سس سو و ہہ ہو 
البخاري أن أباه عمر بن الخطاب رجه ضرعت قال: الئن كنت قلتها لهو أحب إليّ من كذا 
وکذا). 

8 نستفید من هذا التبویب وهو تبویب البخاري باب الفهم في العلم مسائل: 

© المسألة الأولى: آهمية الفهم في العلمء وآن یعنی المرء بالفهم إذ العلم نصفه حفظ 
ونصفه الآخر فهم» ولا یتحقق للمرء العلم الشرعيّ الا الجمع بين الائنین» نعم لاب في 
غالب الناس أن یغلب آحد الأمرين على الآخرء بعض الناس یغلب عندها الحفظ فیکون 
الحفظ آقوی» وآخرون یغلب عندهم الفهم فیکون الفهم آقوی» وقد ذکر الرازي -وآعني 
بالازي الطبیب ليس الفخر المفسّر-. وإنما الطبیب الرازي صاحب «الحاوي في الطبّ) 
وغيره» قال: (إِنْ الذهن -عقل الادمي- على نوعین: -هذا کلامه هو لا علم الطبّ الحدیث 
يقر بذلك أم لا- ما أن يكون الذهن يابساء في هذه الحالة یکون صاحبه آقوی حفظا وأقل 
فهماء وإِمّا أن یکون الذهن رطبء ففي هذه الحالة یکون صاحبه آکثر فهماً وأقل حفظًء 
ویندر أن یجتمع عند الشخص القوّتان معًا»» یکون حافظاً وفاهم] فهماً قوياً قال یندن 
وللمتنبّي الشّاعر المشهور آبیات تدل على ذلك لكني لا استحضرها الان یقول آبما في ذهن 
امری لا یجتمعان أو نحو هذا من کلام المتنبي. 

المقصود: أن بعض الناس یکون فهمه آقوی وبعضهم حفظه آقوی. فلیعرف المرء قدراته 


ولينمّها آکثر» فان كان للحفظ آقوی فیعنی بالعلوم الشرعيّة التي فیها حفظ. فيركز علیها 


جر اش الجن سك لوف 
2 

ويزداد ولا يحرم نفسه شیثا من الفهم. وإن کان من النوع الثاني الذي يجيد الفهم» وشهد له 

أشياخه بذلك» ترى بعض الناس يأخذ في نفسه معذرة على التعبير» لکن يأخذ في نفسه مقلب 

يعني» يقول أنا آفهم وما يفهم» مر علی الكثير» بعض الناس يقول أنا سهل الحفظ فإذا حفظ 

صفحته من القرآن تقول له سمّع تجده يخطئ أخطاءً كثيرة» فبعض الناس يعني هو لم يعرف 

نفسه بعد إلى الآنء فخاصة إذا كان الشخص ف آَوّل سنه. 

فلا بذ أن يعرف قدراته ولینمها ولا يحرم نفسه من النوع الثاني» وبذلك يت يتبين لناماينادي 
به بعض التاس من الحث على الفهم فقط دون الحفظ وهذا غير صحیح: فان العلوم الشرعيّة 
لا بد فيها من الحفظء وذكرنا أدلة على مشروعيّة الحفظ» ومنها قول الناظم: 

وبعد فالفقه عظيم المنزله قداصطفى الله خيار الخلق له 

لكنهبل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لاینفع 

لا بد أن المرء يحفظ النصوص الشرعيّة ویحفظ المصطلحات فلکل علم مصطلحات 
لا بدٌ أن تفهم وتحفظ ويُعرف معانيهاء وأن يُحفظ بعض السياقات التي تحتاجها العلوم 
هذا مٹا يذلنا عليه هذا الحدیث. 

7 المسألة الثانية: مما یدل هذا الحدیث أيض) مما یتعلق بالعلم أن ابن عمر فصل بالفهم 
في هذا الحديث» وکیف فهم؟ كيف وصل له آنها النخلة؟ كيف عرف آن جواب النبي 
عيدو النخلة؟ قالوا عرفه بأمرین: 
٭ إمّا لکد ذهنه مجردا. 


© اما بدلالة الحال. 


قط ليق يلالق زر 
تأمّل الحدیث: ما هي دلالة الحال في الحديث؟ كيف عرف آنها النخلة من الحديث؟ 
افرض آنك عشت هذا الحديث وكنت مع من صحب ابن عمر في ذلك المجلس. في دلالة 
زو 9ھ 
شحم النخلء قالوا انظر بدلالة الحال النبی یوس آوي بجمّار قد يكون جمّار 
النخل» الجمّار الذي هو قلب النخل» هذا الابیض الذي يسمّونه الشحم عندنا في العامّة 
يسمّونه شحم النخل جمّاره» فهو يُؤكل ومن أطيب الأشياء التي تؤكل هي الجمّار فأوتي بها 

فذكر النبئ سر فاستدل بدلالة الحال. 
إذن: فمن معرفة الفهم معرفة الدلائل» فإذا أردت أن تعرف الفهم ويقوى فهمك فاعرف 
الدلائل: فاعرف دلالة الحال دلالة الاقتران دلالة المفهوم. دلالة المنطوق. دلالة فحوى 
الخطاب دلالة لحن الخطاب دلالة النصّء دلالة الظّاهرء دلالة المووّل دلالة الحقيقة 
والمجاز يعني: على التجوّز في تسمية المجاز عند بعض أهل العلم فانه لا يرى هذا التجوز. 
الدلائل كثيرة جذّا فمعرفتك للدلائل إِمّا بنفسك أو بمن كتب عنها هذا ممّا يقوّي الفهم. 
فلذلك إذا أردت أن تكون فقيهًا فاهمّا للنصوص فاعتني بأصول الفقه وخصوصا ما يتعلّق 
بدلائل الألفاظ» فاتها مهمّة جذاء تعرف كيف تنظر من كلام أهل العلم ونصوصهم 

والنصوص الشرعيّة قبل ذلك الأحكام الشرعية. 
نم ذكر المصتف بعد ذلك باب فقال: (15- بَابُ الاغتباط في العلم وَالْحِكْمَةٍ وقال عُمَرٌ 


فقوا بل آن تُسَوّدُوا ۷۳ - حَدَّثَنَاالْحُمَيْدِيٌ قال حَدَكََا سْفْيَانُ قال حكني إِسْمَاعِیل بن أبي 
BE‏ ما ۳ 2 2 


مَسْعود قال ة ال التب و لا حَسد حَسَدَ إلا في این رَجْلٌ ناه الله مالا مسلط عَلَى 
هته في الْحَق ور جل آنَاهُ الله الحكمة فهو بت يفضي بها وَيُعَلَّمُهَاا). 

رجل ما إعرابها؟» رجل يصح فيها وجهان: 
٭ إِمّا أن تقول هي بدل» بعض عن كلء في إِثنینء إلا لایر رجل. 
او تقول وجا کرو غلی الاسظافت» کون مهدا رسل سبد بات هدر لها خبرا أو 
تقدّر لها مبتدأ فتكون هي خبر هو رجل» لکن آقرب أن تکون مبتداً. 


إذن: يصح فيها الوجهان: الخفض آي: الجر والرفع» وجهان لغویان صحیحان. 

(الاغتباط في العلم وَالْحِكْمَة) معنی هذا الأمر: أن الشخص یخبط إذا أوتي علما أو 
حكمة» ومعنى الاغتباط: هو ألا يتمنى زوال النعمة عنه» وإِنّما يتمنى أن يكون عند المرء علم 
ذاك الرجلء المرء إذا ری شخصً عنده علم وأوتي حكمة أي: فهما وعقلآء الحكمة تشمل 
الفهم التي تكلّمنا عنها قبل قليل» والعقل الذي تکلمنا عنه ابتداءً فإك تغبطه» فتقول: ليت 
عندي مثل ما عنده لکن إِيّاك أن تحسده بأن تتمنی زوال النعمة عنه. 

© ونستفيد من هذا التبويب وهذا الحديث: 

@ الأمر الأوّل: أن المرء إذا كان يرى آخر ذا علم فیتمنی أن يكون عنده العلم مثله» 
فليعلم أنه على خير؛ لأنْ المرء لا يغتبط أو يغبط من كان على وصني لا يريده» فلو كان 
الشخص لصا هل ستغبط الل على لصوصيته؟ أو آنه ذو لسانٍ بذيء فلا تغبطه أو تغتبطه 
على بذاءة لسانه» لکن إن رأيت شخصا ذا علم ثم غبطته على علمه فان هذا يدل على آنك 


محبٌ للعلم الشرعی» وأمّا الذي عندہ التاس سواسية في هذا الجانب فمعناه أن هذا الوصف 


إذن: فقس نفسك في هذا الباب هذا واحد. 

© الأمر الثاني: أنه يستحبٌ أن يزرع في نفوس الأبناء هذا الأمر فإذا كان عندك آبناء 
جذعان في مرحلة آوّل عمرهم فوق العاشرة فذكّرهم العلم الشّیخ فلان انظر ابن باز انظر ابن 
عثيمين اجعله يقتدي بأولئك أهل العلم ليتشبّه بهم في فعالهم وهو العلم الشرعی» بينما لو 
قلت له انظر لفلان الغني فإِنّه سيغبط الأغنياء» ولكن أكرمه بأهل العلم فإن العلم هو الذي 
فيه الغبطة. 

ثم ذكر المصتف بعد ذلك قال: -۱١(‏ بَابُ ما ذْكِرَ في داب مُوسَى موسر ني 
ابر ای الْحَضِر). 

اضر الصحیح من قول آهل العلم أنه یی من أنبياء الله یل 

(وقوله تعالی: #هل مك ا 


مه 2 ۲ 


و 6 1 00-7 سی و ۰ 
لح عن ابن شهاب حدئه أن عب 
2 ف 


ےر مق ان و 
بن عبد الله حبره 


20 


و یں حا ور او ےک و کن 
عن ان عباس آنه تمَارَّى هو والحر 


2 
5 
C 


27 و مس لہ ماس که بن 


يس بن جضن الْمَرَارِيُ في صاجب مُوسَى قال ابن عباس هُوَ حَضِرٌ فَمَرَّبِهِمَا أَبَيُ: 


کعب). 
طبع هنا خضر والخضر یقولون: يصح أن يسمّى الخضر خضرا بدون "أل" مثل الحسن 
يصح أن تسمي الحسن حسن باتفاق في حال النداء في حال النداء ما يضاف له "ال" 


فالخضر لا تنادي تقول: يا الخضر لا یستقیم في لغة العرب بل حال النداء یحذف "آل" فإذا 


ا 
آردت أن تنادي الحسن تقول له يا حسنء أو الولید تقول له يا ولیدہ لا تقول يا الوليد لا تنفع 
لةه بینما في غير النداء يجوز حذف "أل" كما ثبت في البخاري أن النبیی اووس 
حذف عن الحسن فقال يا حسن وهو سبطه عَلِتَوااضصَلاةْوََلسَكَُء فهنا عندما سمّاه خضر هو 
اسمه الخضر لكن في لغة العرب يجوز حذف "أل" الموجودة في الأسماء. 


و مس 


قال: (5 ال ابن عباس ہُو حضر قَمَرَّبهِمَا أَبَيُ بن كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنْ عباس فقال ٍني 


چ 
6 


تَمَارَيْتَ) مثل: عبّاس والعبّاسء ابن العبّاس ويصح ابن عبّاس. (فَقَالَ إِنّي تَمَارَيْتَ آنا 
وصاحبي عَذَافِي ضَاحِبٍ موی الَّذِي سال مُو کی الشيل إلى کل سَوغْت البق 
توت يكر اة قا ال تعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ور قول بَْتمَا مُوسّی في ما 
من بی إِسْرَائیل جَاءَهُ رجل فَقَال هَل تَعْلَمُ > حَدَا أغلَم منك قَالَ مُوسَى لا فَأَوْحَى الله بل 


2 


إلى وى ے 15 الشف را سی السَبیل إلَيْهِ فجَعَل ال له الخوت آية). (الْحُوتَ 


آية)ء يعني: السمكء وكان السمك في شبك معه. (وَقِيلَ لَه |ذا قَقَدْتَ الخوت فازجم فَإِنَكَ 


وھ السمك لیس معك فقدته فإنّه هناك سیکون الخضر فإنّك ستلقاه. 
(َكَان ینم انز الْحُوتٍ في اضر فَقَالَ لِمُوسَى فا الفتی هنا فاعل. (9 یذ رت 
لصون تییوت رماس ینیل لات ان ل او ون سبك ف الخ تح یل ِك ماك 
3 رَكَدَاعلءَاقَارِهِمَاقصَضا 4 [الكهيف: 1۳ - .)]٦‏ 

طبعا البخاري رواه ما أنسانيه» تلاحظون الهاء عندكم تحتها كسرة أليس كذلك» وهذا هو 
قراءة البخاريء وأمّا قراءتنا: ما آنسانیه إلا الشیّطا نان أذْكْرَه4. (ط 6ل ديك ماکاک 


دا عءاکارهماحص اي 4 [الكهف: 74]. فَوَجَدَا عضرا فَكَانَ من شأنهما الَّذِي قص الله 


عل في کتابه). 

أتى بہذہ القصّة للاستدلال على أن المرء يستحبٌ له الذهاب لأهل العلم وقصدهم 
وزیارتہم والسفر إليهم» وقد آلف الخطيب البغدادي كتاباً أسماه «الرحلة في طلب العلم أو 
في طلب الحدیث» وذكر فيه أثاراً كثيرة» ومن أوّل من عرف عنه من الصٌحابة الرحلة في 
طلب الحديث بعد النبی وس يعني : بعد الصّحابة سافروا إليه» هو جابر بن عبد اللہ 
فان جابر رصن سافر إلى الشام في طلب حديث واحد َوَِلَْكَنْهُ وعن أبيه. 

موسى يوالم سافر إلى الخضر ليزداد علم] مما علّم الله عَرَِمَلّ به الخضرء فدلّ ذلك 
على أن السفر وقصد أهل العلم من القربات وقد ذكر أهل العلم في حديث أبي هريرة وأبي 
الدرداء رت ینہ : هَنْ سَلّكَ طريقا يَلْتَمِس به علم» . قالوا أن الطريق هنا تحتمل امو وقد 
ذكرنا بالأمس أن المعنی طریق أي: مسلکنا يعني: طريقة التفقه» ولكن من معنى الطرق أي: 
الطريق الحقيقي» فخروج المرء من بيته للدرس وقصده له هو من الجهاد في سبيل الله الذي 
يؤجر عليه المرء» وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن خروج المرء من بيته لطلب العلم 
هو في سبيل الله ومرٌ عن بعض الصّحابة آنهم رأوا رجلا يمشي فاغبّرت قدماه لأجل طلب 
العلم فقال: «إن هاتين القدمين قد أغبرتا في سبيل الله»» وجاء عن بعض أهل العلم المتقدمين 
آنه كان يقصد شيخ له في بلدته يدرس عليه» وكان يقصد أن يسلك الطريق الابعد فلمّا سئل 
عن ذلك قال: «إّي أحتسب خطایا جرا عند الله 0032130 

ممّا یدل على أن قصد أهل العلم والذهاب إليهم هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله 


عَرَعَجَلّ في طلب العلم. 


و ای ا 2 
8 ۷ 2 
ثم ذکر المصنف بابا آخر فقال: (۱۷- بَابُ قول ال ادوس للم مه 
الکتات» ۷۵ - دنا اہو م مَعْمَرِ قال حَدتنا عَبْد الْوَار ثٍ قال حَدَثَنَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن 

ال ضِمَني کت الله صََأَلتَدَعلِيِهَِسَة وقال ان سر الکتّات). 

با 0 
يجب على القارئ أن يتقيّد بما في كتابه لا يزد ولا حرفاء فعلى سبيل المثال هنا المصنف لم 
يترضى على ابن عبّاس. فالواجب على القارئ أن لا يترضى مثل المصنف. أن تقرأ كما هو 
لا شیثا واحداء وهو إذا ذكر النبی صا یور فانك تصلي عليه وان لم يكن في الكتاب» 
وهذا نص عليه أهل العلم ممّن تقدم کالسمعاني «في أدب الاملاء والاستملاء» وغیره» آنك 
إذا قرأت الکتاب تقرآه كما هو ويعني من الأشياء التي ینتبه لها البخاري ما ذکر فاطمة بنت 
النبی صَأَلله یور الا قال فاطمة كيهاألسا فاطمة عََهاَسَم وهذا من مسلك البخاري 
وهذامافيه شيء يجوز. فائه يجوز الصلاة على غير النبی صل سر فقد ثبت في 
الصحیح أن النبی صَلله وس قال: «اللَّهُمَ صلي علی آي آبي أَوْنَى ) وعجاء آن جانر بن عل 
الله عندما دعا النبی صا َو لطعام فلمًا خرج النبي صا 5ه عاقت "وه كونب 
النبی صا بوسر فقالت: يا رسول الله صل علينا فصلى عليهم النبی صا و 
دعوة من النبي صعَیََر. فان يصلى على امرء يجوز لکن كما قال ابن كثير في 
(التفسیر»: «لا یجعل شعارا علی آحد». دائماً فقط هذا يقال له والس هذا فقط يقال 
يعني: -كرّم الله وجهه- هذا منهی عنه لكي لا يظن منه الغضيضة والمنقصة في غیره من 


الصَحابة -رضوان الله علیهم-. 


ما فاطمة فان البخاري اجتهاده أنه يقال لها وحدها عَبَيْهآتَكام لأنّها بإجماع أهل العلم 
من آل بيت النبئ ايوس علي ابن عم النبی صعیوسن لکنه ليس بضعة من النبيّ 
ص وس کفاطمةه قال النبی صا وس «هي بِضْعَة مني». والكلام في آل النبی 
ءوس لیس هذا مقامه. 

المقصود: نك : تقرأ الکتاب كما هو ولا تعدّل فيه وخاصة في کتب الحدیث غیرها من 
الامور ليست کتب حدیث فیتساهل فیها 

هنا الب اب في: (قَوْلٍ لس مر الم عَلَّمْهُ الْكِتَابَ) هذا سأله الب 
سور لابن عبّاس» فکان ابن عبّاس حَبْر هذه الأمّة» يصحٌ بر ويصحٌ حبر لغتان 
فصيحتان بفتح الحاء وكسرهاء وهو العالم الكبير» فابن عباس رنه حبر هذه الامَة 
وترجمان قرآنہاء وأصح التفاسير ما جاء عن ابن عباس وَوَلنَُعَنَهُ باسناد صحيح. نعم هناك 
تفاسير ژژویت عن ابن عبّاس لا تصحٌ من طريق الذي أو من طريق محمد بن سائب الكلبي» 
هذه لا تصح تفاسيره والتفسير المطبوع باسم «نور الاقتباس في تفسير ابن عباس» هذا كذب 
عن ابن عبّاس لم يقل ابن عبّاس منه حرفاء وٍنما كلها جاءت من طريق الكلبي أو غيره من 
الكذّابين» هناك أحاديث جيّدة وصحيحة من طريق مجاهد وغيره» وهناك دونہا كطريق أبي 
مخنق» هذه فيها ضعف يسير لكتها تلقاها هل العلم في الجملة بالقبول» ومنها صحيفة نافع 
الأزرق» صحيفة مشهورة رواها عن ابن عبّاس في تفسير القرآن» والبخاري يذكرها أحيانا مع 
أن نافع من الأزارقة» طائفة من الخوارج المتقدّمين» فسأل ابن عبّاسٍ عن مسائل ذكرها في 


مسائل نافع ابن الأزرق عن ابن عبّاس وهي مطبوعة طبعات كثيرة» هذه فيها ضعف لکن 


لل سس تنخ اف .تالا 
e‏ 
فالمقصود: أن التفاسير عن ابن عبّاس ثلاثة أمور: 
٩‏ تفاسيره صحيحة الإسناد إليه كما جاء من طريق مجاهد عنه وهو أصحّهاء ابن أبي نجيح 
مجاهد عن ابن عبّاس هذا من صح الأسانيد. 
٭ وهناك أسانيدٌ موضوعة وكذبٌ على ابن عبّاس كطريق محمد بن السائب الكلبي» و 
طريق السذي ونحوهم. 
٭ وهناك أسانيدٌ فيها ضعفٌ لکتّھا تلقيت بالقبول كطريق أبي مخنق وطريق نافع الأزرق أو 
نافع بن الأزرق وإليه نسبت طائفة الأزارقة. 
هذا الحديث یدلنا على مسألة: أن من هم الأشياء لنيل العلم أن يدعو المرء الله رل 
أن يرزقه العلم» والحقيقة آن كثيراً من طلبة العلم يتساهل في هذا الأمر» فان سؤال الله عَرَتِجَلٌ 
العلم من الأمور المهمّة» سواءً العلم مطلقاً أو العلم في مسألة بعينهاء وقد كان شيخ الاسلام 
ابن تيمية كما حكاه عنه البزار إذا أشكلت عليه مسألة كان يذهب ويدعو الله رل في 
السجود نی أماكن نائية» يعني: بعيدة عن النّاس فیدعو الله فيكون أقرب إلى الإخلاص فیقول: 
(اللَهِمٌ يا معلم آدم علمني ويا مفهّم سليمان فهّمني»» فكان يكثر من هذا الدعاء ليسهّل الله 
عَرجَلَ عليه الفهم» وقد جمع ؛ بعض آهل العلم جزءاً فيمن شرب ماء زمزم ليكون طالب علم» 
فاه قد ثبت فی صحیح مسلم أن النبی هو قال: «مَاء زَمْرَمَ لما شرب له وقد 
شرب كثيرٌ من أهل العلم ماء زمزم لیکونوا فقهاء أو محدّثين» فاستجاب الله دعاءهم منهم 


الحافظ بن حجر وتلمیذه السخاوي» والسيوطي» والخطیب البغدادي فانه شرب ماء زمزم 


ليحدّث في جامع المنصور في بغداد وكان له ذلك» وعليهم العشرات» فالمرء يعنى أن يسأل 
اع اقب والعلم ومتا يدل على ذلك من تاب الله ع قوله کا ن 
صفات عباد الرحمن: ای لو را هب لتا من راجت وَدْريانَا قر غين وَاجعَلنَا 
لِلْمَُقِينَ إِمَامَاكُ [الفرقان:4 ۷]. ومن أعظم الإمامةء الامامة في الڈّین بأن یکون المرء عالى 
یقتدی به في علمه وهدیه وصلاته بالناس إن كان إماماء وثبت نی صحیح مسلم أن النبی 
مر كان إذا قام لصلاة اللیل قال: الم رب جبّریل وَمِِكَائِيِلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السّمَاوَاتِ وَالاْض...» إلى أن قال في آخر الحديث: «اهُيني لِمَا اختلف فيه من الْحَق باذنك 
نك تَهي من تَشَاءُ إلى صراط مُستقیم». فكان النبی هيوسا يسأل الله بل الهداية 
بما اختلف فيه من الحق وهو العلم. 

فالمرء يجب عليه أن يسأل الله عَرَهِجَلَ العلم وأن يسأل الله رل الفقه في هذا الدین فائه 
مارزق امرؤٌ شیثا بعد الإيمان لله عَلََجَل والتمسّك بالسئة أرجى عنده سبحانة وتعال من 


العلم» فليسأل الله ول المرء التوفيق والبلغة في هذا العلم, وإيّاك أن تسأل التقدّم فيه يعني: 


أن تتقدّم على الناس فيه. 


أسأل الله رل للجميع التوفيق والسداد. وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل 


الصالح. موس وبارك على نينا محمد ". 


(۳) نہایة المجلس الثالث. 


یہہ کسر کاو الام مد الك ےا 
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3 3 
ہا رھ ان 


وٹ ژاکبا على حمار آتان و01 تد فد تاه 


3 می وم 4 و ےر اکور بر ٣‏ ضف کے ا ا 3 
الا وش رل ام ابید بھٹی إلى عبر جذار فَمَرَّرْتَ بين يدي خض 


ری 9 و 2 


لزهري عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ الرّبيع قال عَقَلْتْ من الب مهم مَجَّةَ مَجَّهَا في 


اس 


êz 
o ° ا س ماه‎ 


HO ا‎ 


o 
عي‎ 


رین یس بن حضن رای في صَاحِبٍ مُومّی مر بها أي بن كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابن عباس 
EET‏ کاکشاسی گلا تی OE‏ الل کا7 تی ای تفیل 


2 
1 کا تی و 1 2ئ 


الوحت رميو الله ااه ووس دی فا بخ نَحَمْ مسوعت الب صَأاِللدُعلِدِوَسَل یذ کر 


323 2 سام ينر چ سن م0 
لقضيةالشيخ دعب السلا ناشوي E‏ ۹ 


کس کپ 
| 


آتعلم 


کور 9 TE‏ 
کر لھا موی في ملا من کی ارال ذ جاءه رَجل فقال 
و و اض لین هر ین و 


مُوسی لا اوی الله عل إلى مُوسی بلی عَبْدّنَا ضر سال السَّبِيل إِلَى لقو فَجَعَلَ الله له 


الْحُوتَ أيه وقیل لَه دا فد الخوت قازجم قَإنَكَ سَتلَْاهَُكَانَ مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ یم 
آتر الخُوتِ في ابر فقال فتى مُوسَى لِمُوسَى: اريت اذ وَل اص خر فان یسب وت وبا 


4 فوجدا خضرا فکان من شأنهما مَا قص الله في کتابه. 


7 


۶ خی کے .5 


لعي الکثیر آصاب أَرْضًا فان منها هي قبلث الْمَاءَ فان لکلا وَالْعْشْبَ الکثیر وَكَانَتْ 


الما 


مها جاب آفمکت الْمَاءَ َف الل بها لاس قَشَرِبُوا وَسة ل 


3 1 ٣و‏ ریہ ہر و 20292.200 


« قال کر فو اش قال اشخاق کات منها مت ذلك الماك 


إِ 


E Naa ETS 


ت ۵ )21۷ اد ۳ 
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۰ با 6 
© و مت ےا 
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۰ وقال رَبيعَة بیعة: لا ينغي لاحي عنده م2 م مِنْ الْعِلم آن یی yT‏ 


02001 و 


قا اعد الَوَارِثِ عَنْ أبي لیام عَنْ ئس قَالَ قال 


م ۷ ہیں نو مر م .2 ی ص٤‏ ؟ محر رم 2 مه 3 
رَسُول الله صَاَهعه ور إن من آشراط السَاعة أن ير ُرْقَعَ الم و 2 مك او ست د 


ر تل کس ےگ 2 ری له یں اق خی ا ای کا ا و نے و و ہج کے کے دعر ادى ۔ a‏ 

۱ - حدتۂ مدد فال سل خی عن شا عن فاد عن آنس قال حَدئنکم دی ل١‏ 

و سر بت ی لقره از سے ۶ 0 س و مم 2 1 8 و 0 1 سج )له مويه و 
یحدنکم آحد بعدي سَمعت رسول الله لوسر یقول من اشراط الساعة أن يقل العلم 
ور 22 ےک یں و ۳ 5 000 و ص ا 7 7 کے ۵ اضر ھ با 
ا ناوتکثر الشَاء ویّقل الرجال حتی یکون لخمسین امْرَأَةً الم 


° و ل ه و کا ین سے ا وی ا اه 8 2 7 ر پک و سر ل 1 1 هه عم قآ و 

جا ای ےھ پر نہر سوہ ؟ وھ کے FTE‏ 2 کے حر اف م 

بقدح لبن فشربت حتی إني ری الري بخرج في اظفاري ثم اعطیت فضلي بن 
ام 2 

۵ م ت سز ر ۔ 0 ا ۵ هه 
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فضي اشيج د. عبر اسلامبن جر ا وی O5‏ 


سم ہے 
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فقبل الحديث عن حديث الباب كنت قد وقفت في الأمس على مسألة النيّة في العلم 
وأود أن أتكلم فيها قليلاً قبل أن نتكلّم في مسألة الباب لا شك أن من أهم الأمور مطلق] في 
جميع الأعمال النيّة وقد ثبت في الصحيح من حديث عمر نع أن النبی صع و 
قال: (إِنَّمَا الأعْمَال بالیّاتِ أَوْ بالنّة» وكل عمل لا نیّة فيه لا أجر فيه لا أشياء قليلة مثل أفعال 
التروك وغيرهاء هذه مسألة أخرىء النيّة ليست شرط) لصختها وإِنّما هي شرط للإثابة فيها. 

المقصود: أن النيّة آمز مهم ومن أَهمْ ما جُعلت فيه النيّة طلب العلم؛ لأن المرء إذا طلب 
العلم لغير الله رل كان العلم عليه وبالاً وعذابًا وشهادة عليه يوم القيامة» يقول ابن حزم أبو 
محمّد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة أربع مئة وستة وخمسين من هجرة المصطفی 
صَأَلنممِيهِوَمَلر. قال: «ووالله لأن يكون المرء دفاف أ أو زمّارًا -يعني يضرب الدف أو ينفخ في 
المزمار- خير له من أن يطلب العلم لغير الله عَرَجَنَّاء إذ العلم إذا طلب لغير الله عَرَيجَلَ كان 
ذلك دليلاً على عدم التوفيق فيه» وعدم التسديد» وآن المرء تقرّب أو فعل أحب الأعمال إلى 
الله عَرَعِجَلَ وأشرك فيها معه غيره سُبَحَائَهُوتَعَالَ . 


المقصود: أن الواجب على طالب العلم أن يعنى بنیته» وقد جعل الله یل نفوس 


0“ك۔[.ت ‏ یی مد ایی 
لحف ہی جرج 
المؤمنين لوامق ما معنى لوامة؟ تلومه دائماًء فتارة يلوم نفسه بأنّه قصد بهذا العلم شيعا كذا 
أو كذاء وتارة تلومه نفسه أنه قصد هذه العبادة كذا وكذاء وقد كان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- يخافون على أنفسهم الرياء كثيراء حديث محمود بن لبيب وغيره تعرفون كيف أن 
الصحابة جاءوا للنبي هر وبيّنوا له آنهم يخافون على أنفسهم الریاء بل قد قال 
الحسن البصري وَيِوَلنَْعَنَُ: «آدرکت كذا وکذا من صحابة رسول الله كلهم يخاف الرياء على 
نقسه) . ثم ذکر النفاق وقال: «لا يأمنه إلا منافق ولا یخافه الا مومن» بلاق ا 
العلم ليماري به السفهاء أو لیجادل به العلماء فهذا هو حسبه كما جاء بالحدیث عند الدارمي 
وغیره. 
آنا أقول أن المؤمن نفسه لوّامة له دائماء تلومه ليقوّم نیته ويصحّحهاء ويجعلها متفقةً متفقة 
ما أمر الله عََكَعَلَء وهنا مسألتان مهمّتان: 
٭ المسألة الأولى: ما معنى النیّة الصالحة في العلم؟ء بعض الناس يقول أريد أن آنوي العلم 
لکن لا أعرف ما هي النيّة؟ كيف أجعل نيتي لله عَرَجَلَّ؟ وقد سنل الأئمة في ذلك» فأجاب 
کل منهم بجواب يقارب الآخرء فمن ذلك أن الامام آحمد ره تَعَالَى شل ما هي 
النيّة في العلم؟ كيف المرء يكون ناوي للعلم نة صالحة قال: «آن ينوي نفي الجهل عن 
نفسه). إذا تعلّم المرء العلمء وقصده من العلم أن ينفي الجهل عن نفسه فهذه نية صالحة 
وهوى طلب العلم لله عََقَجَلَ. 
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قالوا: ومن النيّة الصالحة أن ينوي المرء بعلمه أن يهتدي به إلى الستّة. فإن المرء إذا نوی 


بالعلم أن يكون هذا العلم قائداً له لاتباع المصطفى ايوس ليكون عمله من أحسن 


لضي ايخ دعب اسلامبن جر او 0 
العمل كما قال ربّنا َو «ِبلوَ کم أَبَكُمْ أَحْسَنُ عمَلاک [الملك:۲]. قال الفضیل بن 
عياض: «أحسن العمل أخلصه لله وأصوبه» أي: ما كان على سنة رسول الله» ولا يعرف المرء 
الصواب لا بالعلم» ولا یوفق إليه إلا إذا علم سنة المصطفى عم 

وقد كان أهل العلم رنه تَعَالَى منذ القدم يُعنون بذلك» وقد ذكر الذهبي في «السیر» 

عخ الو ليد يق ردان تعالی قال: «سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج 
وغيرهم لمن طلبتم العلم؟ فکلهم يقول: طلبته لنفسي الا ابن جريج قال: طلبته للناس». 

انظر كيف أن السلف كانوا يلومون أنفسهم ويمتحنونها فكلّهم يقول طلبته لنفسي. 
مصلحتي الذاتيّة إلا ابن جريج قال: طلبته للناس. يعني: آردت بذلك أن أتقدّم عندهم. يعلّق 
على ذلك الذهبي تعلیقً جميلاًء قال: «فانظر إلى حال هؤلاء الأئمة كيف صدقوا مع أنفسهم 
وكلّهم قال: إِنّما طلبته لنفسي أو للناس» ثمٌ تجد بعد ذلك -هذه عبارة الذهبي- من ینتسب 
إلى الفقه فتسأله لمن طلبت العلم؟ فيقول: لله رل وذاك الرجل لم يصدق مع نفسه ولم 
ينل من العلم نصیبً مثل ما نال الآوائل» -فقال-: هذا هو البليد». 

المقصود: أن المرء يجب عليه دائما أن يراجع نفسه» وخصوصا في العلم» وكان بعض 
أهل العلم يقول: ما تقدمت في درس ولا في وعظ ونحوہ إلا سألت الله عَرَجَلّ أن يجعل ذلك 
خالص] لوجهه وأن يعيذني من الشركء إذ من أنواع الشرك هو الرياء. 

وقد ذكر النووي ت تاه تَعَالَى في كتابه «بستان العارفین» آن الرياء يدخل على طلبة 
العلم أكثر من غيرهم» فذكر کلام" معناه أو موذاه "أن العالِم أفضل من العابد» ولكن العالم 


لا تظهر على يديه كرامات كما تظهر على يدي العابد» -قال والسبب في ذلك-: أن العالم إذا 


یلفن ےت 
تكلم أصغى الناس لكلامه وائتمروا بأمره فوقع في نفسه من تشریك النیّة وعدم تمام 
الإخلاص لله عَرَبَجَلّ ما يُنقص عمله بينما العابد في مسجدہ أو مكان متعبده يكون أبعد عن 
الناس وأقرب إلى الله عَلََجَل فربّما فعل فعلاً مقبولاً لکنه كان أتمٌ أجرًا بسبب إخلاصه لله 
عَرجَنّه هذا كلامه وقد يوافق على بعض الشيء فيه وقد لا يوافق على بعضه مثل مسألة 
الكرامات وغيرها. 

المقصود: أن العلم أفضل باجماع أهل العلم من سائر العبادات لکن إن أخلص المرء في 
العمل أو القصد لله عَرَعِجَلّ فقد أوتي المرء الخير من طرفيه. 
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لفضياةالشَيَح دعبل عااسلاجبن جر موی E>‏ 


لباب الذي معنا الیوم هو: (بَابُ متی يصح سَمَاعٌ الصَّغِيرٍ) ذكر فيه المصثف حدیئین: 


> حديث ابن عبّاس أنه أرسل حماراً له أتان» وقد ناهز ابن عباس الحلم. 

۷ ثمٌ حديث محمود بن الربیع ضَلفْعَنة. 

في هذا التبویب مسألتان: 

© المسألة الأولى: في قوله: (مَتى يصح سَمَاعٌ الصفیر) في مسألة التحمّل في الروایة؟ 
قالوا: إن التحمّل في الرواية جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد آنه يصح التحمّل في الرواية 
إذا عقل المرء ما یتحمّله وأمّا الأداء فإن الأداء باتفاقهم لا يصح إلا بعد البلوغ ونعني 
بتحمّل الرواية ما هي؟ أن يسمع الحديث هذا التحمّلء والاداء هو أن يروي الحديث. 


وقال يحيى بن معين: «أنه لا يصح أن تتحمّل الرواية إلا عند مراهقة قة البلوغ)ء يعني: يقول 
المرء قريب من البلوغ قال: لأن حکم التحمّل كحكم الأداءء يعني: حكم آنك تسمع 
الحديث كحكم تأديته» فإذا اث شترط في التأدية أن يكون المرء بالغ فكذا حال التحمّل. 

وينبني على ذلك: آن من كان دون سن العقل خمس أو ست أو أربع مثل: محمود الرّبيع 
كان عاقلا بعض الأطفال يعقل من الرابعة فإنّه لا تصحٌ روايته» وتجد في کتب الإجازات آن 
فلات أجاز لابن فلان -خاصة العهود المتأخرة- وابنه أبو شهر أو شهرين أو ثلاثة» وهذه 
الإجازة ما تصحٌ الرواية بها مطلقا باتفاق آهل العلم. 


آيضاً مما يتعلّق مبذه الفائدة» قضية الإجازة العامة لأهل العصر فبعض المحدثین يجيز 


لل س تی ينع لقف 
إجازة عامّةَ لأهل عصره فیدخل في ذلك من؟ يدخل الصغار لأنّهم من أهل العصرء مثلا: 
شخص توفي عام ألف وأربع مئة وثمانية» كل من ولد قبل وفاة صاحبنا أو قبل إجازته فإِنّه 
يكون مجازاً بہذہ الإجازة العامّة لأهل عصره. لکن قالوا بشرط أن يستوفي شروطهاء وما 
شروطها؟ قالوا: أن يكون عاقلا لما تحمّله» فلا بذ أن يكون قبل آلف وأربع مئة وثمانية 
يعني: عاقلا أبو ست سنوات فأكثر مثلاً. وهذا أنا ضربت في هذا التاريخ بعينه لأن هناك أحد 
الموجزين المشهورين توفي في هذه السنة وقد أجاز الناس إجازة عامّة. 

@ المسألة الثانية: ممّا يستفاد من هذا الباب في غير باب الرواية: ما يتعلّق بباب الشهادةه 
قالوا فإذا كانت الرواية تصح ممّن دون البلوغ فكذا الشهادة» والشهادة هي في قضايا الحقوق 
سر کانت رت قعل ناف ع کالحدود أو قرف صاع بحقوق العباد گا لمران 
ونحوها. 

© المسألة الثالثة: وهو ما یتعلّق بباب العلم. أنه يُستحبٌ إحضار الصغار لحلق العلم. إذ 
الصغیر قد ينتفع في صغره بأشياء تظهر له في كبره» ولهذا نظائر كثيرة منها: ابن عباس رنه 
إن عرف عن النبی صَع یر أحكام] كثيرة نما تلقاها من النبی عم وهو 
دون البلوغ منها هذا الحدیث. 

فالحدیث الذي معنا هذا أصلٌ من أصول المسألة التي تكلّم عنهاء فان النبی 
اهوم نے عنه الہ قال: بطم الصا دة آشیاء: الب والحمار الم 8 فال 
بعض آهل العلم: إن هذا الحدیث منسوخ ودلیل نسخه أن المرأة في حديث عائشة آنها كانت 


ص 


تصلي في قبلة النبئ صَعَ وس فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فرفعت رجليها ركفڪتا. 


و 


وا الحمار فنسخه حديث ابن عبّاس رنه إذ جعل الأتان -وهي أنثى الحمار- ترتع 
بين الصفوفء وربّما تقدمت على الامام» وقد جاء من حديث ابن عباس عند الدارقطني آنه 
أدرك النبی صَعَبه مر مرة يصلي إلى غير شيء بهذا اللفظ فربّما مرت أمام الإمام ياء 
لکن نص الحديث في البخاري كانت بين أو مرت بين يدي الصفوف. 

إذن: المقصود أن الإنسان يحرص على أن يحضر الصغار لحلق العلم» ومن أعجب ما 
ذكروا في تراجم بعض الفقهاء أن أحد الفقهاء الشافعيّة أخذ بنت أحد فقهائهم نم بعد ذلك 
كان زوج البنت فقيهً أيضاًء فكان يقرئ الناس فسّئل عن مسألة هل تعلم فيها شیتا؟ قال: 
لاء فضرب خباء بيته» فاستأذن طلابه ثم دخل إلى البست. فقالت له زوجه: إن هذه المسألة 
التي سئلت عنها سمعت أبي سُئل عنها فقال: فيها كذا وكذاء وكان أبوها من كبار فقهاء 
الشافعيّة من أصحاب الآوجه فرجع إليهم هذا الفقيه الثاني ثم قال: قال فيها فلان ثم ذکر آن 
هذا من بركة أبناء الفقهاء. 

فلذلك الفقهاء أبنائهم وطلبة العلم یحضرون أبناءهم فینتفع الأبناء بهذا الحضور في 
تیب سای نی 
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ا این عبّاس فا از نم ۳ رسای 6ه کی شس اس ترش الذى شال ا 


و - 2 ۱ ا , ہر ا 1 
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٥‏ سوت ر ہے 7 ایب 

ض2 کی جن 9 ص و 2 


مهوت يذ کر شاه وسوس - 
أَحَدَا أَعْلَمَ منك قَالَ مُوسَى ل قوی ال عل إِلَى موسی بی عَبْدُنَا عضو قَسَأَلَ السَبیل 
إِلَى ليه قَجَعَلَ الله لَه الْحُوتَ آي وقیل له إا قَقَدْتَ الْحُوتَ فازجع نك ماه فان مُوسَى 
صلی الله عليه يبع نر الحُوتِ في الْبَحْر فقال فتى مُوسَى لِمُوسَى: نوم ویو 


ِن يت الوت وم یهلا شیع ا دک 4 تال فوصی: ه6ل ٥ك‏ ماکان ارد 
ءاره فصا 4 فَوَجَدَا عضرا فَكَانَ من شأنهما ما قَضَّ الله في کتابه). 
هذا الحديث يتعلّق بالخروج في طلب العلم وتكلّمنا عنه قبل وكذا الحافظ ابن حجر لما 
تکلم عن هذا الحديث أحال للحديث الذي سبق قبله» لکن في هذا الحديث مسائل مهمّة 
من هذه المسائل: 
*٭٭ قوله: «صَلَّى الل 2 علیّه كثيرٌ من المحدّثين لا يزيد كلمة «وسلم» وهناك قصة مشهورة عند 
الكناني أنه رأى في المنام أنه كان ینسخ کتب الأحاديث وأجزاء الأحاديث فكان يكتب 
«صَلَّى الله عَلَيْه باختصارہ وهذا كثير في كتب المحدئین» فرأى في المنام من جاءه فقال 
تك فوّت علی نفسك جرا كيرا بترك السلام علی الم ا فأضف 
هيوسم فکان الكناني ره تَعَالَى يزيد بعد ذلك صا هرسار ونحن اتفقنا 
بالأمس أن الانسان في کتب الحدیث بالخصوص يحرص على أن يأني باللفظ كما هو بين 


بذيه. 


مھ مھ 


مس تور و 


رم 3 
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من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أيضًا آن موسى السام سئل: (أتعلم 
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قال مو سی لا). هنا مسألتان: 


@ المسألة الأولى: هل يجوز للشخص أن يحكم على غلبة ظنه أم لا؟ هذه مسألة فقهية 
نم أتكلّم عن مسألة تتعلّق بباب العلم» قالوا يجوز للشخص أن يحكم على غلبة ظته» ولو 

حلف لما لزمته كفارة. 
الکفارات إثما كفارة الیمین» تکون على البمين فیما سباق ف المستفيلوأما البحيخ 

على الماضي فلها ثلاث حالات. انظر أنت لما تحرص تقول والله: 

© مّا على شيء مستقبلء والله لا أدخل دار فلان» هذا شيء مستقبل لا أدخل. 

© امّا على شيء ماضي والله لا دخلت بيت فلان إذا كان كنت قد حلفت على شيء ماضي 
فلك ثلاث حالات: 

١‏ ما أن تكون صادقاً فالحمد لله؛ لأنّك حلفت على صدق فلا كفارة. 

٢‏ وإِمًا أن تكون كاذباء فهذه لا كفارة فيهاء بل هي من کبائر الذنوب وتسمّى اليمين هنا 
يمين غموس لأنّها تغمس صاحبها نی الناره ولا كفارة فيها لعظم إثمهاء والشيء إذا عظم 
إثمه لم يكن له كفارة مثل: قتل العمد والخطأء الخطأ فيه کفارةء فإذا كان عمداً لا کفارة 

۳ وأمًا إذا كان على غلبة ظنّ قلت: واش أن فلان لم يأتي في المكان الفلاني» وآنت تغلب 
على ظنك هذا الشيء الصدق. فقالوا لا كفارة عليك ولا إثم؛ لأنك بنيت على غلبة 
الظن. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن عمر تلع قال في حق حاطب: «والله 


لقد نافق»۰ وحاطبٌ كان من أهل بدر وشهد النبي صََََءَْيَووَسََهَ لأهل بدر بالمغفرق 


ی معان یا ایی 
ومع ذلك قال عمر: «والله لقد نافق»» وكان بناءً على ظن منه أو غلبة ظن بناءً على الدلائل 
ولم يؤمر بکفارة أو استغفار لوثم في ذلك. 
وأمّا الحلف على المستقبل والله لا آدخل بيت فلان فله حالتان: 

٭ إِمّا أن تر بقسمك فلا تدخل فلا کفارة عليك. 

© إِمّا ألا تبر فتدخل بيت فلان» فهنا يلزمك التکفیر لقول النبی صعوَمر: «ما حلفث 
عَلَى یمین ریت عَيْرَهَا خر الق الذي مُوَ عبر کرت عَنْ بويني» وني 
رواية: ١كَمَرْتُ‏ عَنْ بميني وَفََلتُ الّذِي هُوَخَیْڑا. 
لال ذلك على یس التکفیر قبل الحنث ن الیمین» ویجوز التکفیر بعد الحنث ی 

اش 
فهنا موسی ميالس لمّا قال لا أعلم أحداً هذا بناء على غلبة ظنّهء بناء على غلبة ظنه. 
8 المسألة الثانية: التي تهمنا وهي قضية التفضیل في العلی هل یمکن أن نقول ان فلا 

آعلم من فلان أم لا يمكن ذلك؟ 
نعم بالامکان أن تقول فلان آوسع حفظً من فلان هذا واضح سعة الحفظ واضحت 

حسن الفهم في مسألة بعينهاء نعم بالامکان. 

ا العلم مطلق فلا يمكن الحكم بأن فلاناً أعلم من فلان؛ لأنَّ: 
* العلم آم باطني» لا يمكن النظر إليه. 
" ولا يمكن قياسه» ليس له مقياس» عكس المحفوظ المحفوظ قد يقاس أحيانا. 


لذلك فان الامام أحمد كما في «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم سئل: أفلانٌ 


لایخ دعب سام بن جر السویِ E>‏ 
أعلم أم فلان أعلم ام فلان؟ قال: «اجعله مع آهل عصره». قال: لا یمکن أن تحکم بین فلان 
أنه أعلم لکن لو جعلت اثنين في عصر واحد وقد تناظرا وجلسا فی مجلس واحد ممكن أن 
0 4ص- ل ی شوت 1 

فلان) أ فلانا آعلم أو آفقه من فلان لاختلاف الزمان والمکان اللذان هما فیه. 

لذلك يجب على طالب العلم ألا یبالغ الثناء مطلقا على من یعجب به» فبعض الناس 
یطلق كلمة «العلامة» على كل الناس» وتستعجب كلمة «العلامة» هذه أصبحت على لسان 
البعض من أرخص الالقاب وغير ذلك من الالقاب الآخری؛ ولازال آهل العلم ينهون أن 
يلقبوهم بذلك أو یلقبوا غيرهم بذلك. 

وأعجبني أحد الفقهاء من الحنفية من العجم من بلاد ما وراء النهر جهة أفغانستان 
وباكستان والهند. قال: انحن فقھاؤنا من العجم لقلة علمهم يعظّمون فقهائهم». هکذا هذه 
عبارته» لذلك تجد هناك من فقهاء تلك البلاد من يسمّونه: "حجة الاسلام والمسلمین "بل 
من بعض فقهائهم قد لا یکون مشهوراء من يسمّى: "حجة الانس والجان"» ومنهم من 
سك بالاسما< المعظمة جح انه عد لققهاء ما وراء التهر لیس الفقهاء اتد اله وانما 
فقهاء ما وراء النهر عد من سمّي عندهم ب: "شيخ الاسلام" بنحو من ثلائین أو أربعين فقيهاء 
وعلّل ذلك أحد فقهائهم منهم» قال: السبب أنه قل العلم عندهم فیجعلون الألقاب العظام 
۳ 


کو >ہ۔ 
مه ہہ و 


الألقاب؛ واسمها الألقاب أو ۳ أو كذاء قال: أن ا بتقى الدين ومهاء الدين فيها 


ڑا وت سرچ ا دا مٽ 2 كع ال الف 
ال ات 

كراهة شديدة» مع أن النّاس یسمّونە الشيخ تفي الدین بن تيمية وهو المشهور في کتب 
الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فیعنون به ابن تيمية» فكان يكره ذلك اللفظ قال: «لانْ فيه تزكية 
لللفس». فالواجب على الشخص أن بحرص ف آلفاظه وألا یسترخص هذه الألقاب تجعل 
لأي أحد كما قال ذاك الاندلسي: «آسماء مملكة في غير موضعها». 

فأحیان ترى أسماءً فإذا ريت صاحبها وجدته دون هذا الاسم وأنت ظننت هذا الشخص 
بن جعلت عليه هذه الألقاب التي لا يستحقهاء فيأتي الذي يراه يريد أن يرى الصورة الأولى 
التي انطبعت في ذهنه بناء على مدحك وثناءك العظيم عليه فانت ظلمته هو وربّما المسكين 
لا يريد هذا التلقیب. لکن لما لقبته بہذہ الألقاب وعظمته وحقرته لمن يراه آنه يريد أن يقيسه 
على اللفظ الذي رآه قبله. 


کے 
۴ 


قال: (۲۰- بات فضل مَنْ ن عَلِمَ وَعَلَّمَ ۷۹ دخلا محمد ين العلاء قال حدتا حمّاد بن 
سَامَة عَنْ برد بن عَْد الله عَنْ آبي بُردة عَنْ ابي مُوسَى عَن الب اترک قال كل ما 
بعكني الله به ین الْهُدَى وَالْعِلْم كمل الْعَيْثِ الکثير أَصَا ب أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا ية لت الْمَاءَ 


8۲ ہے مت :© 


لت الک +8٤‏ 80ء" سو سید له بها ناس قَشَرِبُوا 


2 سہا وہ 


مل مَنْ َه في دين الله وه ماب کر ساسا اس لوق وش و 
قبل ہُدی الله الّذِي أَرْسِلْتُ به. 


سے کت خرصت + و 


كان کان اط الت لوان 


ف ها لضت اللا و شرا 


بکد ,کاک قر LS OI‏ 
بن راهوية الحنظلي 90 وينطق في لفظة ابن راهوية كما هي طريقة المحدثين» وأمًا 
اللغويون فانهم يسمّونه ابن راهويه» مثل سيبويه» طريقة المحدئین يسمّونه سيبويه» نفطويه 
وهكذا وهم كثر. 

هذا الباب باب عظيم والحديث الذي ذكر فيه أيض] من الأحاديث العظام» فقول 
المصتف رم تعای: (باب فَضْلٍ مَنْ عَلِمَوَعَلَّم) أي: فضل من جمع بين الثنتین فالواو 
هنا للجمع ولیست للعطف أو المغايرة» إِنّما للجمع آي: من جمع بين العلم والتعلیم مع 
نيه 1 وت ای 

ولا شك -أيّها الإخوة- أن زيادة العلم إِنّما تکون بالتعلیم» فالمرء إذا آوي علما ثم علّم 
غیره من برکات العلم الشرعی أَنّهِ يزيد إذا عم لذلك فإِنَ معلّم القرآن إذا أقرأ الاس القرآن 
ثبت حفظه ومعلّم الحدیث إذا علّم الناس الحدیث حسن فهمه في الحدیث. ومعلم العلوم 
الشرعيّة الفقه ونحوهاء إذا علّم فتحت له من المسائل ما لم یفتح لغیره. 

وأذكر أن الشيخ محمّد بن عثيمين -وان كنت لا آحب النقل كثيراً عن المعاصرین- 
سمعته مر يقول: أن الله عَرَِجَلّ يفتح علي من المسائل -طبعاً بنحو عبارته- في الدرس ما لو 
آردت أن آکد الذهن فيها آیام ما استطعت. 

فلذلك من بركة تعلیم النّاس العلم أن الله رل يزيد العلم» وهذا هو العلم الشرعی؛ 


۰ ااا ل 
لأن من علم الناس على جهل فهذه من مصائب الدنياء وسيأتي معنا في الحدیث أنه يأتي في 
آخر الزمان آناس يسألهم الناس یکونون جهَالا فیفتون فیضِلون ویْضلون. 

لذلك المرء إذا كان لا يعلم مسألة يقف عندها ولیس عيب في المرء أن يقول لا آعلم» بل هي 

في الحقيقة مَكرٌمةٌ له ورفعة» ودلیل على صدقه مع نفسه وعلى تقواه لله عَع[؛ لان كثيراً من 

الثاس عندما يكون يبدأ في تعليم الثاس ولو شیثا يسيرأء -والتعليم سیتکلم عنه بعد قليل أنّه 

لیس درجة واحدة-» ربّما یسل في مسألة يعني تصعب عليه أو لا يعرف فيها نقلاً. 

أو يغلق عليه ذهنه» فالذهن ذهن بشر ينغلق أحيانء وبعد الدرس ينفتح عليك ذهنك. وقد 

ذكروا أن الماوردي أبو الحسن من كبار فقهاء الشافعيّة في القرن الخامس أنه قال: «لمّا آنهیت 

کتابً لي في البيوع» يقول ظننت أنه لم یژلف أحدٌ من الناس مثلما ألفت» قال فلمّا آهیته وقد 
أعجبت بنفسي كنت في حلقة الدرس» فجاءت امرأةٌ فسألت سؤالاً يتعلّق بالبيع ونحوه؛ قال 

فما استطعت أن آجیب أغلق علیه» فقام أحد الطلبة من طرف الحلقة يعني: من صغار الطلبة؛ 

لن دائما الكبار يكونون الأدنى فأجابهاء فقالت المرأة لأنت أحقٌّ بهذا المقام من الجالس 

فيه»» فتييّن له آنْ المقصود إِنّما هو أن الله عَزََجَل أراد أن يعطيه هذا الدرس» وهو أن الإنسان 

قد ولا يُعجب بنفسه مهما أوتي من فهم وحفظ وعلم. 

المقصود: أن الشخص يجب عليه ألا يستنكف وألا يستكبر من قول لا آدري بل هي والله 

مَكرّمة» لذلك يقول محمّد بن عجلان شيخ مالك مه تالی يقول: (إِنْ العالم وهو 


عالم إذا أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله»» أصيبت مقاتله كأنه أصيب بسهم في قلبه أو في 


کو وس ےہ دم 
لفضياةالشيج دعاسلا ۱ ير السو بيعم کچھ 
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فلذلك يجب على طالب العلم أن يروّض نفسه على قول لا آدري» ليست عيب لا آدري» 
المسألة لا تحضرن الان» سجّل هذه المسألة» ابحث هذه المسألة. 

أهل العلم كلما ازدادوا علم ازدادوا خوفاً من الله رل لذلك يقول الامام الشافعی 
رل تعالی: (إِنْ العلم آربعة آرباع»» يعني: آربعة مراحل» آربعة طرقء قال: «أمّا آول ربع 
فيه فمن تعلمه ظنّ أنه أعلم الناس" وهو حال آکثر الناس» مازال في الربع الأوّل قد ناله ربّما 
لم ينله بعد یظن أنّه أعلم الناس» فتراه يفتي في الصغاتر والکباتره في الدقائق والعظائم من 
الأمور وكأنّه هو ولا غيره ممّن يعلم» قال: «وأمًا الربع الثاني فإذا تعلمه المرء وناله علم أنه قد 
فاته شيء کثیراء علم آنه قد فاته يبدا يتواضع قلیلا» هناك علمٌ لم آعلمه. قال: «وأمًا الربع 
الثالث فإذا تعلمه المرء علم أن ما أدركه لا يعادل شیثا ممّا أخذ)» عرف أن ما فاته لا يعادل 
شيعا مما آخذه وأنّ العلم كثيرٌ جدًا أن ما عنده هو جزء يسير جدًا من العلم فلذلك هنا في 
هذه المرحلةء -المرحلة الثالثة- من أخذها يبدأ يتوقف ويخاف. 

لذلك أحمد لمّا سئل الأثرم» لماذا أحمد دائما يسأل عن المسألة يقول: ما آدري دائ 
لو تقرأً نی مسائل أحمد كثير يقول: لا آدري» أصحابه قالوا ما معنى كلمة لا أدري؟ فيها 
خلاف على أربعة أوجه إذا قال أحمد لا أدري» ذكر آبو عبد الله بن حامد في «تهذيب 
الأجوبة» وغيره ممّن تکلم عن نصوص أحمد قول أحمد لا أدري فيها آربعة أوجه عند 
الحنابلة» ستل الأثرم وهو شيخه لماذا أحمد دائماً يقول: لا آدري» قال: لعلمه بالخلاف. 


انظر لمّا علم خاف لیس لجهله وٍنما لعلمه. 


۳ی ' ۶ 

فالشخص کلما ازداد علمً كلما ازداد ورعء والمرء إذا ازداد سته وازداد علمه ازداد 
تبيّبه للفتیاء وقد ذکروا أن الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي کان في آخر حياته لا يفتي مطلقا 
يأبى الفتوی فإذا اضطر اضطراراً قال: في المسألة الفلانية قال فيها أحمد كذاء وقال الشافعيّ 
كذاء وقال مالك كذاء وقال أبو حنيفة تکلم ولا يقول آنا أقول كذاء أو أرجّح هذاء وكثيرٌ من 
الشباب يبدأ المسألة بترجيحه وربّما لم يعرف الخلاف بل يبدأ بترجيحه ابتداءً» بل ریما لم 
ينظر في المسألة نی الخلاف. وهل قوله هذا سائغ أم لیس بسائغ؟ ار تنا السالةنيها 
خلاف على قولين ولا يصح لك أن تحدث قولا ثالشا» ربّما المسألة فيها خلاف على أربعة 
وأنت تحدث قولاً خامساً فيكون قولك باطل. 

فلذلك يجب على طالب العلم أن يعنى في قضية التعليم» نعم علّم لکن يجب أن تروّض 
نفسك على أن يكون علمك بناءً على علم أن يكون تعليمك بناءً على علم ولا يكون على 
جهل فتضل وتضل بغير علم. 

قال: ما الربع الرابع يقول الشافعی: «فلا يصل إليه آحد» ما في أحد يصل الربع الرابع» 
إنس أن تكون وصلت لتلك المرحلة من العلمء إنس تماما أن تصل إليها. 

. الأمر الثاني: كيف يكون تعليم العلم؟ هل يشرط لتعليم العلم أن تجلس على كرسي 
وأمامك لاقط مكرفون ويحظر الاس عندك لیس هذا التعلیم فقط, التعليم على مراحل: 
.١‏ تعليم الاس من أهل بيتك» هذا أولى من يعلّم؛ لذلك النبي صَعهومر لمّا آمر بتعليم 

النّاس لاوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَْرَبِينَ4 [الشعراه:۲۱]. بدأ بأقرب النّاس إليه فنادی بنته 


ونادى عمّته ونادى أعمامه ونادى بني هاشم. 


یس رو 
فتعليم الاس الأقربين هذا من أفضل العلم تعلم آباك وأمك وأختك وأخاك وزوجك 
وابنك من أعظم العلم» يقول البركوي من فقھاء الحنفية في كتاب له في الحيض قال: «واعلم 
أن تعلّم أحكام الحيض والنفاس واجبٌ على الرجال لكي يعلّموا نساءھم)ء زوجاتہم 
رای رس ذلك ل الي جا كان السام يسعطي ال بضر ق الساجد دعم مق 
هاته الأحكام» وإِنّما يكون بطريقة الوسائط كزوجها يتعلّم نم يأي ونحو ذلك. 
فانظر كيف آنه يجب على الرجل أن يتعلّم العلم لیعلم أهله. وأذكر قدیما أن أحد 
الشباب ممّن أمه وأبوه لم يتعلماء يقول فكنت أقول لأمي صلي فترفض الصلاة» یقول ومع 
الالحاح عليها عرفت أن سبب عدم صلاتها هو نها لا تحسن القراءة» فذهب فسأل بعض 
أهل العلم ممن توفي» فقال له من لا يحسن القراءة یسبّحء فذهب لأمه وقال صلي الركعات 
وسبّحي من أوَلها إلى آخرهاء يقول لي هذا الرجل بعدها بست سنوات فما ترکت أمي بعدها 
صلاةّ» بس كانت جاهلة فقط لأنها لا تحسن القراءة» وكانت جاهلة ما الذي تفعله انظروا 
التعليم هذا شيء واحد. 
فأحيانا مثل هذه المرأة لا تستطيع هذه الأم لأنّها لا تحسن القراءة ثمٌ بعد ذلك تعلمت 
على كلامه وهو الفاتحة وبعض] من كتاب الله. فانظر كيف أن تعليم المرء أهله وأهل بيته 
وخصوصً والديه من أعظم الفضل. 
۲. التعليم کل بحسبه: 
فقد يكون المرء يعلّم أهل السوق. لذلك ذکر ابن عبد الرژوف القرطبي من أهل 
الأندلس في كتابه «الحسبة» قال: «ويجب على الوالي أن يجعل في السوق رجلا یعلم 


090۳+ 2 
الناس البیع والشراء وخاصة في سوق الصرّافين» الذين يصرفون الذهب بالفضة ونحو 
ذلك» فالشخص إذا كان مثلاً يتعامل في السوق مع بيّاع الذهب من حكم بيع الذهب الآن 
حكم الصرافة» فیأتی ويعلّمهم أحكام الصرافة بأسلوب يسير وهذا من أعظم العلم» أن 
تعلمهم في هذا الشيء وهكذا تمنعهم من الحرام» وقد ذكر ابن عبد الرؤوف وجوب 

على الإمام أن يجعل الواحد يعلّم الناس هذا الشيء. 

تعليم الناس في المستشفيات من المرضى وغيرهم كيفية الصلاة» لذلك يقولون في قول 
النبي ايوس : «طَلَبُ الْعِلْم فَريضة عَلَى كل مُسْلِم وَمُسْلِمَواء هذا العلم الواجب 
والعلم الذي يحتاجه المرء بحسبه» آنا الآن ما مرضت فلا يلزمني أن آتعلم كيفية صلاة 
المريض» لکن لما أمرض وأكون في المستشفى يأتيني شخص فيعلمني» ربّما يكون 
موظف عادي في المستشفى فيقول: إذا ركعت فأومأً يسيرا وإذا سجدت فأوماً کش 
لحديث جابر مثلاه فكيف أعرف إمال الركوع يكون آقل من إمال السجود. أو السجود 
أنزل من الركوع الا بتعليم شخص لي إذا كان معلّمًا. 

فأنا أقول: يجب على الشخص ألا يحتقر التعليم وأن يعلّم الناس فان هذا ما يزيد 

العلم. 

۳ التعليم في الحلقء ليحرص المرء إذا نال حظا من العلم أن یعلّم الناس في الحلق؛ وقد 
كان كثيرٌ من المشايخ المقرئين أي: مقرئي القرآن يشترط على من يجيزه في القرآن أن 
يعلّم عشرةً» وأعرف هذا الشٌیخ لا أعلم عنه في مصر الآن أهو ميت أم حى كان موجوداً 
هناء إذا أجاز أحدًا في الرواية» قال ومن شرط روايتي نك تعلّم عشرة القرآن يجيزه» فهذا 


پثبت العلم في نفسك وهو من احَيْرُكُمْ من تلم الْقَرآن وله 


موش كو ور 

وكذلك الانسان یعلم في المدرسة إن كان مدرسا ولو مراحل ابتدائية هذا من العلم 

النافع» فلذلك الانسان بحرص على التعلیم» لکن بحسبه ولا يتقدم یجعل مکانه فیما لیس 

هو آهله فان هذا من أخطر الأمور. 
هذا الحديث الذي ذکره المصنف وهو حدیث آبي موسی الأشعري ملع فيه تمثيل 

الناس بثلاثة: 

٭ النوع الأوّل: يقول النبی صور: «مثل مَا بعلي ي الله به من الْهُدَى والیلم کَعَتَلٍ 
لغ الْكَثِيرٍأَصَابَ یتو ہا سو ہیں بت الْمَاءَ َنَت الْكَلَا وَالْعْمْبَ الْكَثِيرَ) 
أطيب الناس من يقبل الماء ثم ينبت فيكون قد انتفع ونفع غيره. 

٭ النوع الثاني: قال: (وَمنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ قَتَمَعَ اله بها الاس قَشَرِبُوا وَسَقَوا 
وَرَرَعُوااء من هو يعلّم الناس لكنه غير منتفع بالعلم» بعض الناس يجعله الله عَرَهْجَلّ وسيلة 
للتعليم» فتجده ينقل الطلبة أو يبني المدارس أو يطبع الكتب» ونحو ذلك يكون وسيلة 
لتعليم الناس» نعم هو على خير لکن لیس أجره كأجر طالب العلم الذي انتفع ونفع غيره» 
ليسوا سواءً لاشكٌ هذاء أقل من الأوّل فان الأوّل أنفع. 

© النوع الثالث: قال: اما طَاَِة آخری نما هي قیَان لات كُ مَاء وَلَا تبث گلا . وهذا 


آناس يعني: لا علم عندهم ولا یعلمون الناس الخیر نعوذ بالله من السوء. 


لل - 9پ 2۶ 

ثم قال: (قَذَلِكَ مثل مَنْ قَقَه) أو (فَقَة) روايتان ثابتتان نی البخاري» كما صح هنا معنا 
الشيخ [..]. 

ما الفرق بين فَقَهَ وقّقه؟ 

ذكرتها قبل آمس في حدیث یذکر فقه وفقّه نحن قلنا ققه أي: فهع» أصبح با يفهم العلم» 
وأمًا فقَه فأصبح فقيه النفس؛ آصبح الفقه صفة لازمة له فلذلك هنا نجد أن ابن مالك 
صاحب الالفية ضبط هذا النص» كما في النسخة التي معي ولا آدري من النسخ التي معکم 


جس سسی 


لت ارت من اي قح 


نیع الم وينت 


عو نے فو E‏ رو می ات 2 8 مک ۸ مر ۵ م ماو ها وک کے و مس بر و 2 
رب روط ١‏ ۱-حد ند وال ۷ کی عن شعبةٌ عَنْ كاذه عر آنس 
ثا لا بح 
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تس قال قال ول الله صََلتدَلِہ ور ان ن من آشراط السَاعَة 


یدنک خد بَعدي سَمِعْتَ 7۳ و 


3 4 
ان 


شراط تساه 


وا و لا اواے الكو ار اتا رک تفر NN‏ 
ہسوسو 

هذا الباب والحديث الذي فيه هو من علامات السّاعة التي نراها ظاهرة بيّنة» فالنبی 
وله قال أن من أشراط السّاعة أن يُرفع العلم» ويقصد بالعلم العلم الشرعی؛ لأنَّ 
العلم الدنيوي لا يزال في ازدیاد بل قد ذكر النبی صَع مر أن في آخر الزمان يفشوا 


القلم» أي: يكثر الّاس معرفتهم للكتابة» وقال بعض الشرّاح: أن معنى فش القلم أن يكون 


لكل شخص قلم وهذا نراه الآن» فما من شخص إلا وني جيبه قلم الآن» والأمر يحتمل 
المعنيين معا قال: (ويكثر قراؤكم)» فيكثر قراءة الناس» لکن في نفس الوقت بیّن النبيّ 
تسل آنه يُرفع العلم ويظهر الجهلء الئاس يتعلّمونء ولكن العلم الحقيقي مرفوع» 
لذلك يقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو ربيعة الرأي قال: «لا ينبغي لاحد عنده شيءٌ من 
العلم آن يضيّع نفسه» قالوا في معنى كلام ربيعة آمران: 

© المعنى الأول: ما أن يقصد أن الشخص إذا كان عنده القدرة على تحصيل العلم 
يجب عليه ألا يضيع نفسه فلا يطلب العلم» إذا كنت مقتدراً على طلب العلم سواءً بقدراتك 
الشخصية بأن تكون نبيهًاء ذكيّاء قادرّاء مقبلا على العلم أو بحسب ما وظف لك بأن يسر لك 
العلم والدراسة فإك تقبل على العلم. 

87 المعنى الثاني: قالوا ينبغي: لمن أوتي علمًا ألا يضيّع نفسه بعدم التعليم» فيجب على 
من وتي علما أن يعلّم التاس» وألا یکتم ما أوتي من علم؛ لأنْ كثيراً من النّاس قد یری عدم 
الإقبال عليه» قد يقيم درس وهذا قد لا ينتفع به إلا من تقدّم من طلبة العلم قد يقيم درس 
فلا يحضرفي درسه إلا الرجل والرجلان فيقول: ما الفائدة؟ لا لا بد أن يحضر عشرة 
عشرين» خمسين» مئة» وهذا مصيبة. 

إذالعلم ليس مقصور على الكثرة وإلّما على الكيفية. وما زال آهل العلم يقيمون 
دروسهم ولا يحضر لهم الا الفئام القلیل؛ لأن الاقبال معروف اما هو لخواص التاس» بل 
إن أنبياء الله -صلوات الله وسلامه علیهم قد ذكر عنهم النبی یور أنّه يأتي النبيّ 


۰ 
13 


يوم القيامة ولیس معه إلا الرجل والرجلان ويأتي النبی ليس معه آحد. فكثرة الأتباع ليست 


چ ا چ ا 
اا2 مج 
دليلاً على صحة العلم مطلقا. 

لذلك من أعجب الأثار عن إسماعيل بن عياش إن لم أكن واهما ذكره الترمذي في آخر 
السنن في كتاب العلل» قيل لإسماعيل بن عياش أن فلان یجلس وقد كثر الناس عنده» وفلان 
محدّث يجلس والعدد عنده قليل» فقال إسماعيل: «كل من جس جُلس إليه» لکن العلم 
يبقى). 

المقصود: أن الشخص إذا جلس يجب ألا يضيّع نفسه فيعلّم ولو كان المقبلون قلة» وقد 
ذكر الامام أبو حنيفة سمل تَعَالَى في وصيته لبعض طلابه أظنّ محمد بن حسن أو لأبي 
يوسف نسيتء قال: «وإذا أردت السكنى فاسكن في مصر من الأمصار ولا تسكن القری» لأنّ 
الأمصار يُنتفع بالعلم أكثر من القری)ء هذا المقصود أنا أعلّق بهذا على من أوتي علما أن 
يحرص على أن يبذل علمه وأن یصتّف إن كان مستطيعا للتصنيف» وكان تصنيفه فيه ما ینفعء 
أو يعلّم إن كان يرى في نفسه قدرة على التعليم في التدریس ونحو ذلك. 

المقصود أنه قوله: «لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم أن يضبّع نفسه» تحتمل الاثنين: 
۷ ما الطالب فيزداد علماً فلا یضیع نفسه بترك العلم. 

۷ وما العالم لا یضیع نفسه بعدم بذله. 

وممّا ذکر يعني المقام لیس مقام قصص أن آحد الطلبة النبهاء لبعض المشایخ کلامم 
من توفي في القرن الماضي أو الذي قبله» كان من آنبه طلابه وأذكاهم وأحسنهم فهم] 
وإدراكًا وأن هذا الطالب رأى في المنام رؤیة فقضّها على شیخه فقال شيخه: لعلّها خير» فلمًا 


انصرف هذا الطالب قال شيخه إن هذا النبيه سوف يتوفاه الله عَرَيِجَلّ ولن ينتفع بعلمه. 


ةق سكاو لد 
فأعرض هذا النبيه بعد ذلك على الدنيا فأقبل عليها وأعرض عن العلم» فما عرف بعد 
ذلك بعلمه مطلقا مع أنه كان أذكى الطلاب فلذلك إذا لم يكن عون من الله عَرَيَلّ للفتى 
فأول ما يجني عليه اجتهاده» فدائمً المرء يسأل الله رل التوفيق والإعانة» وقد يكون المرء 
موفقاً في أول عمره لکن يحرم التوفيق بعد ذلك. فلذلك ينبغي كما قال مالك: «لا ينبغي 
لأحدٍ عنده شيءٌ من العلم أن یضیع نفسه». 
وني قول النبی صَعَس: (إنَّ من آشراط السَاعَة أن ۳۹۳ EAE‏ 
معناه: أن في آخر الزمان یکثر الذين يدّعون العلم وما آکثرهم. فان الانتساب للعلم قد یکون 
فيه رزق» فكثيرٌ من الوظائف التي ینتسب الشخص بالعلم يشترط له أن یکون الشخص معه 
شهادة أو یکون معه شيء من ذلك. وهذا لیس حرام بل هو حلال لانه جعل واستقر عليه 
الأمرء لکن أن يأتي العالم حقيقة ذکر النبی یوس آنه قلّة في آخر الزمان» ومن الأدلة 
على كثرة الجهل في زماننا والمتنصبین له کثر في هذا الزمان وقائع کثر» فنری في زماننا هذا من 
تصدّر للناس فاحل لهم أموراً قد آجمعت الأمّة على حرمتها وتصدّی باباحتهاء بل من 
الأمور التي نعرفها جميع] ویقولها الشخص وقلبه یتحرق حقيقة ما رأيناه في السنوات 
الماضية من بعض الأفعال بعض الشباب من فعل التفجير وتكفير الامة وأفتى لهم أناس 
ينسبون إلى العلم وهم إلى الجهل آقرب يعني: أتلفت أموال وقبل ذلك أزهقت نفوس 
باسم الإسلام وليس ذلك من الإسلام في شيء» وهذا من الجهل الذي بين النبی 
ةيوسم أنه يبقى إلى آخر الزمان» بل إن النبی موسر بیّن أن هؤلاء الفتية الذين 


يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يبقون إلى أن يقوم الدجال قال: یال آخرهُم مَعَّ الدّجَال) 


Ga‏ 5 کمک 00270 کے الا 
> 0 
014 ت ل کس کا ل 7 وت 5 ۱ 
۸ سوت یی سد ہے لد اذب 


کون 
۰ 


مما یدل على آنهم في كل زمان موجودون وآنهم لا ینقطع هذا الوصف بمن كان في عهد علي 
رنه بل هم مستمرون إلى ما بعد ذلك. 

أيضاً من مسائل التصدّر للعلم رآینا الان من یجیز أموراً قلت لکم حُکي فیها الاجماع 
مثال ذلك الاغاني حكي الاجماع على حرمتها ثم نری الآن من يتتبع الرخص. ویفهم من 
کلام العلم ما لم يقله لیستبیح بها ما حرّم الله عَرَجل. 

آیضا الأمور الربوية هناك من يصنف تصانیف لتحليل أشياء من الربا واضحة مثل 
الشمس لا لشيء إلا لهوى في النفس بقصد أو لآخرہ وأنت إذا أردت أن تتبّع حال الناس 
لكي تثبت ما جاء في نبوّة النبي لوسر وقوله أن في آخر الزمان يكثر الجهل لرأيت 
عجباء لکن من خصائص هذا الدين أنه يبقى منه طائفة على الحق ظاهرين واضحين بیّنین 
يظهرون سئّة النبی ملعم إلى قيام الساعة» فلذلك يعني وان كثر الجهل فان العلم 
باق ظاهر بيّن إلى قيام السّاعة على لسان رسول الله وم 

قوله: «وَيَظهَرٌ انا" أي: ينتشر بين الاس ويظهر اما بحديثهم بمقالهی وهذا بين فان 
الناس أصبحوا بعضهم يتكلم آن المكان الفلاني فيه زنا والموقع الفلاني وقع فيه الزنا وهذا لا 
يجوز؛ لأن الإخبار عن المنكرات حرام» الاخبار في مجالس النّاس تقول: فسد التاس حرام 
لذلك جاء في الأثر: «من قال فسد الناس فهو أفسَدَهم» أو آفتدهم» وتصح الرواية في 
الحديث فهو أَفسّدھم لاه أفسد الناس في الحديث الذي يجلس في المجالس يقول: قد ظهر 
الزناه قد ظهر الزناء قد ظهر الزناء في المكان الفلاني زنا آفسدهم. كيف أفسَدَهم؟ اما آنه 


ف یو ول ر مم 8 26 من ال ر ا 0 2 7 
قنطهم من رحمة الله عرْهّجَل ففسدواء والشخص إذا قنط من رحمة الله عروجل تاثر نفسياء فقل 


یسیع دكب اسلاج بر شويع لط 

عمله أو أَنّه آفسهم بحيث دل بعضهم على مواقع السوه فلمّا يأتي شخص يقول إن في 
المكان الفلاني شیثاً من الحرام ربّما شخص تراوده نفسه أن يقع في الحرام فإذا دللته 
أفسدته» أو هو أفسدهم لأن النفوس جُبلت على ألا تذكر لا ما آحبت. فدائمً الذي يحب 
شيشا يكثر من ذکرہہ فغالب الذي يقول أن النّاس فسدوا فهو آفّدهم. فهو آفسد أهل الزمان. 

وهذا حديث النبی وس فظهور الزنا معناه ظهوره بين الناس أن يسمعوا به 
وهذا قلت لكم الآن منتشر جداً حتى ترى في الفضائيات عيانا بیان ظهور الزناء بل إِنْ 
بعضهم آصبح مترجم للعربية أو هو بالعربية السفاح قبل الزواج» ويظهر في بعض الفضائيات 
وهذا خطير جداء فأصبح أبناؤنا وبناتنا يرون فی مثل هذه التمائیل أو التمثيليات التي تظهر 
الزنا وکأنه شيء عادي» وهذا والله من المصائب أن يظهر الزنا بہذہ الهيئة بغير إنكار بل يصبغ 
بصبغة حسنة» نسأل الله خَلَََل السلامة. 

وقوله عدوا روك العا ول ال جال حملت على آوجه منها: 

# الكثرة الحقيقية» فالنساء في آخر الزمان يكنّ أكثر من الرجال» قالوا لكثرة الحروب 
فيقتل الرجال فيها وهذه مرت قبلء وليس في زماننا هذا بل قبلء ومعلوم أن من علامات 
السّاعة الصغرى تأتي وتذهب بين فينة وفينة. فجاء في بعض الأوقات في بعض بلاد المسلمين 
أصبح النساء أكثر من الرجال فی بعض الملاحم التي صارت في العراق أو في بلاد ما وراء 
النهر قديم] من القرون الماضية» فربّما تحقق هذا الأمر في ذلك الوقت. ومعلومٌ نا قلت لكم 
أن علامات السّاعة الصغرى تقع فينة» ثمٌ قد تنقطع ثم تعود مرة آخری» مثاله: الزلزال الذي 


يضرب أرض الحجاز» ضرب الحجاز أكثر من زلزال بدءًا من القرن الرابع الهجري» وهذه 


و 6 کس د و 2 کے وس 20 
5 سچ ھیلع تچ ایی 

من علامات السّاعة الصغرى» تتكرّر تذهب وتعود» تذهب وتعود» ووقوعها مرة كاف في 

مه موا مه |. 


قال الب صا لت وس احَتّی کی تخس ان ا الْقَيّمُ الْوَاحِدَ) الذي يقوم شاب 


وقد ذكروا في السير أنه مر هذا في بعض البلدان. 


قال: (۲۲- بَابُ قَضْلِ الم ۸۲ - حَدَّنَنَا موی بن عفر قال حَدََّنِي ال قال حَدَتي 
عقيل عَنْ ان شهاب عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عبد الله بن عُمَرَ أن | بْنَعَمَرٌ قال سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
میور قال رت نا تیم یت بك لین رف الرّيّ يَخْرّجّ في 
ا ۳ 


عْطَيْتُ فضلي عَعَر بْنَ الْحَطاب 6 گا 

أتى المصنف بفضل العلم هنا مع أنه أتى قبل بباب آخر آسماه باب فضل العلم أو باب 
العلم» وللشرّاح في ذلك توجيهان: 

© التوجيه الأوّل: آن الباب الأول الذي مر معنا ليس من تبويب البخاري في بعض 
النسخ» وذكرت لكم هذا الشيء قبل 

@ التوجيه الثاني: قالوا أن مقصود البخاري هنا ب (باب قَضْلٍ العلم» فهناك باب ما جاء 
في العلم أن قوله: (بَابُ قَضْلٍ الْعِلّْم)» قالوا مقصوده باب فضل أهل العلم؛ لأن السياق هنا 
عن أهل العلم والحديث الذي ذكره النبی صََعَه مر إِنّما هو في أهل العلم. 


ةا كال لا 

© المسألة الأولى: وهي من أهمّها مسألة الرژی» والحديث عن الرؤى من الحدیث 
الذي لا ینقطع؛ لان أنس كثيرٌ من النّاس الحديث عن الرؤىء فقد بیّن النبي اهيوسا آن 
الرؤى جزءٌ من النبوّة» في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صَعَ مر قال: 
«الر و ا الصَالِحَةُ جزه ین بضع وبين جُزه م من النْبُوّة)» جاء نها في أكثر من رواية تختلف 
في تحدید هذا الجزء. 

ولأهل العلم في توجیه هذا الاختلاف قالوا باحتلاف الرائي» فبعض الرائین یکون نسبة 
الصدق عنده هذا الجزی وبعضهم یکون على الرواية الثانية وهکذا؛ فهو على اختلاف 
الرائين» ولا شك آنه لمّا قال الیل سر آنها جزء من کذا جزء من النبوّة» یدل على 
آنها قد تصدق أحيانً وقد لا تصدق أحيانا. 

وقد ثبت عن إمام مفسّر الرژی وآشهرهم في عهد الاسلام وهو محمّد بن سیرین أنّه كان 
يُسأل عن المئة من الرؤى فلا يجيب عنها ويجيب عن واحدة» مئة أو قالوا ستين» فكان يمر 
علية العدد الكبير لا يجيب عنه ويجيب عن واحدة» السبب قال أنْ تلك الرؤى لا تأویل لهاء 
بل إن النبي عم قبل ذلك لما شئل عن بعض الرؤى قال: ١لا‏ تخب بتلاعغب 
الشیْطان بك»» لم يؤوّلها وزیادةً على ذلك قال له لا تخبر أحداً بہذہ الرؤيا. 

وكثيرٌ من الناس كلما رأى رؤية سأل المعبّرين واتصل بهم ليعبّروا له رؤياه» وهذا غير 
صحيح من جانبین: 


6 الجا الاو آله سيت كل روا تل 
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٭ الجانب الثاني: آنه لا یشرع لك أن تسأل عن كل رؤية؛ لأنْ النبئ موسر بیّن أن 


2 
سا مھ 


الرؤيا إذا كانت طيّبة فأخبر بها من تحب» من تحب ما قال من يعبّرء وإن كانت سيّئة 

فليستعذ بالله ولا یخبر بها أحداً فإنّها لا تضرّه فان كان فيها شر فإنّھا لا تضرٌ. 

وما معنى قوله: «لا يخر ہا أحداً فاتها لا تضرّه»؟» قالوا معنى ذلك: أن المرء إذا رأى 
رؤيا وقد يكون ظاهرها السوء انظر ظاهرها السوء فإِنّها لا تضرّه لأنْ قضاء الله وقدره 
مکتوب قبل خمسين ألف سنة من خلق السماوات والأرض» وأنت تعلم أن خلق السماوات 
والأرض کان سابقاً لخلق آدم عَلَيهاَتَكه» وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
قُذرت المقادير» فسواءً عَبّرت رؤياك أو لم تعبّر وسواءً ریت هذه الرؤية أو لم ترها فقضاء 
الله وقدره نافذة» وكونك عدم إخبارك لا یضرّل؛ لأن المرء إذا رأى رؤيا سيّئة فأخبر بها أحداً 
فاٍن الشخص إذا خبّر بالرؤيا التي عنده فإِنّها ستبقى في نفسه لن ينساهاء لکن لو كانت جاءتك 


۱ 


۸۰ ۶ اعلا یوم‎ ٥ 
وعمراً وخالداً وإبراهيم ونحو ذلك. فإِنْها ستبقی في نفسك وکل يوم تفكر وأمس تذكرت‎ 
كذاء الرؤيا الفلانية» الكابوس الفلاني» فتبقى تكدّر عليك يومك كله وليلك, بل ربّما يام أو‎ 
أسابيع طوالء فإخبارك بها ضرّك باعتبار الضرر النفسي.‎ 

أيضا الأمر الثاني: قد تعطي أو تخبر بها معبّراً فيعبّر بہاء يظهر الله یل على يديه بعض 
الشيء أو السوء الذي تكرهه فتنضرٌ هناء ويأتيك في خاطرك الشيء الذي يضرّك وقضاء الله 
وقدره نافذانء وقد قال كثيرٌ من العقلاء: «أودٌ ألا أعرف متى يأتيني البلاء»؛ لی لو عرفت 


البلاء. إذن: هذا معنى عدم الإخبار. 

8 المسألة الثانية: يجب عليك أن تنتبه أن معبّر الرؤى إذا كان يأتي بتفاصيل الأمور 
فليس ذلك من الستة في شيء بل هو من علامات الشرٌء النبی لوسر عندما رأى هذه 
الرؤيا هل فسّرها به سیکون كذا وكذا وكذا من دقائق الأمور مثل بعض المعبّرين؟ أم آن 
الب صا اووس قال: العلم» أوّلها للعلم وكفى» هو العلم فقط؟ 

وثق أن هذه الرؤيا لو رآها بعضنا فأعطاها بعض المؤوّلين لكتب فيها تفسیراً ثلاث 
صفحات وهذا صحيح» بل بعضهم يقول من التفاسير ما تعجب. لذلك من المسلّم كما قال 
ابن القیٔم أن معبّر الرؤى على ثلاث درجات: 

۱) النوع الأول: منهم من يكون ذلك بتوفيق من الله عمجل وإلهام قال وهم قلة في الزمان» قد 
يأتي الزمان كله ما في أحد. 

۲) النوع الثاني: ومنهم من يكون تأويله بسبب العلامات يأخذ القاموس» حافظ القاموس» 
الم معناه كذاء الشجر معناه كذاء الكأس معناه كذاء قال هذا قد یصیب؛ وقد یخطی ظن 
وهناك قواميس آخری ليست قاموسا واحدة. 

۳) النوع الثالث: من يكون بسبب القرين من الجنّ» فقد یأتی الجن ويخبر فلاناً من كان معه 
من القرين سواءً استعان أو من غير استعان مباشرة» لكنها بسبب القرين فیخبرہ وهذا کلام 
ابن القیٔم لیس كلامي. فلذلك من يآتي بتفاصیل الأمور في تأويل الرؤى فاعلم أنه ليس 
على الستةء بل إن فعله هذا آقرب لفعل الشيطان منها إلى أن يكون من توفيق الله عم 


والهامه. 


9 کو NID‏ سے 290 
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المقصود: أن اللبن أوله النبی یور بالفطرة في حدیث: وأوّله هنا بالعلم مما 
یدنا على مسائل منها في التأويل لا أريد أن آطیل لکن یھنا هنا أن اللبن اول هنا بالعلم 
لأن العلم الشرعی هو علم الفطرء فالعلم الشرعی سهل كالفطرة. لذلك يقول علي بن 
أبي طالب وَعَزَتَهْعَنُ: «العلم نقطة واحدة)ء سهل جدأء كان رجل من الصّحابة يأتي للنبيّ 
روسل فیتعلم ويذهب لقومه نذيرًا ما جلس مع النبی صَعَیوَسر إلا بضع آیام 
يقول على َدَلَدُعَنَهُ: «العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضه) .لولم يكن فيه خوض 
الجاهلين لكان العلم الشرعيّ كل يستطيع الحصول عليه بتوفيق الله رب لکن كثرة 
الخوض والقيل والقال أحدث هذه البلابل» لذلك جاء في الأثر: الو أن كل جاهل سكت 
ما حدثت في الاسلام فتنة) مطلقاء لو أن المسألة الفلانية آنا جاهل فيها ما أدري اسأل 
فلانء وما أفتى الا عالم فقه أن نصف هذا الكتب الموجودة معنا ستنتهي» لاه رد على 
فلان بناءً على شهوة قالها وفلان بنا على جهل قاله. لذلك لما قال علي: «ولو أن كل 


جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة» هو عين الحق. 


أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق. 


و صا ووسر وبارك على نبيّنا محمّد. 


SSO 


السؤال: إذا كان الوالد عالمً يعلّم الثاس ولكن فيه بعض الشدّة خصوصً على أولاده 
وأهل بيته وما هذا إلا لشدّة حرصه عليهم فما الواجب على الأولاد اتجاه والدهم؟ هل يصح 
أن يقولوا له احتفظ بعلمك لك ولا نريد منك شيئا؟ أم عليهم أن يصبروا عليه؟ ويلزموا 
علمه؟ وهل يصح الرد عليه بصوتِ عال أو آلفاظ نابية؟ نرجو التوجيه مأجورين. 

الجواب: بالنسبة لد اذا كان المرء وال قإن ال آن یحسن الوالد إلى ولده» وقد 
جاء عند أبي عبد الرحمن السْلَمي في کتاب «آداب الصحبة» أَنْ علي بن أبي طالب يكن 
قال: «رحم الله امرءًا آعان ابنه على برّه بالافضال إليه» انظر کیف؟ بالافضال إليه يعني: آن 
الأب یفضل على الابن ویحسن الیه وعند الحاکم أن النبي هر قال: «أربع يبقين 
لك أو يشفين لك ود صاحبك وذکر منها أن توسع له في مجلسه وأن تبدأه بالسلام وأن 
تنادیه بأحب الأسماء»» ولا شك أن من أعظم أو من أحقٌّ من تبقی مودّته ومحيّته الابن» 
فأنت آکرم ابنك بمناداته بأطيب الأسماء وبالتوسیع له وبلقائه بالبشر وقد كان النبيّ 
یوس يلاقي آبناءه بأكرم الأفعال» فالصغار يقبّلهم ویحتضنهم ویجعلهم على کتفیه 
والکبار يقبلهم فكان النبی 2-2 تأتيه فاطمة وهي مزوجة امرأة حرمة فيأتيها فيقبّلها 
ویعانقھا النبی ءوس ويجلسها بجانبه» ويّسّر إليها حدیثا لا يخبر به أحدًاء وهذا من 
إجلال الأولاد. 

فلذلك من الستة أن المرء يكون رؤوفا مع أبنائه» محترما لهم يحسن إليهم» یتلطف 


معهم بالكلام» وأمًا الابن فإنَ كان أبوك بعكس ذلك وكان بطبعه حدّة فهذا من ابتلاء الله 


و 28 رص ا ال 
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رل لك فاصبر» واعلم أن هذا من قضاء الله رل وقدره ربّما أغلق عليه في هذا الباب 
لکن فیح له أبواب أخرىء وقد ذكر أخونا هنا أنَ أباه ذا علم فهذا باب فعح له» ربّما يكون ذا 
مالء ربّما يكون ذا خلق» ذا وجاهة» ذا شرف ذا مكانة في المجتمع» ربّما يكون أبوك سیء 
السمعة» وأي وصني تقال مثل فلان بن فلان وأبوك مشهور عند القاصي والداني بأسوا 
الأعمال. فانظر إلى الجانب الحسن في أبيك وأمًا الجانب السيء فعليك باثنتين: 

٭ الأمر الأول: حاول أن تعدله بأطيب الکلام؛ وأحسنه وألطف الطرق. 

٭ الأمر الثاني: اصبر واحتسب فإن هذا أمر لابدٌ فيه من الصبر والاحتساب. 

السؤال: أشكل علىّ نسخ حديث «يقطع الصلاة ثلائة» بحدیث عائشة أنه إذا أراد أن 
يسجد غمز رجلهاء وهذا لا يعتبر مروراء وكذا مرور الأتان بين الصفوف لم يصرّح بأنّ الأتان 
قد مرّت أمام الإمام» وهو نّا یر فكيف ينسخ الحديث بأمر غير صريح في 
الحديث نرجو التوضيح؟ 

الجواب: هذا الحديث لمّا رواه ابن عمر قالت عائشة رََشَلِلَْكََها رحم الله ابن عمر 
نة انما كان النبی صَعَْهمار يقول اليهود يقولون كذا ثم انکر هذا رأي عائشة. 
والصحيح أنه ليس من مفاريد ابن عمر بل رواه ابن عمر وغیره» وهو ثابت عن النبی 
صَعَ مر آنه قال يقطع الصلاة هذه الأمور الثلاث؛ قوله: «قَطع». لأهل العلم فيها 
آمران: 

إنقاص الأجر: قال بعضهم یقطع أي: ينقص الأجرء ولا يقطع بمعنی أنه يبطل الصلاة 


قالوا لأنْ المرء إذا مر أمامه أحد هذه الأمور الثلاثة ينشغل اء فالرجل إذا مرت آمامه امرأة 


في الغالب ينشغل بالنظر إليهاء ولو كانت من آهله بناءً على الأغلب؛ والكلب كذلك ينشغل 
به خوفاً أو نحو ذلك. والحمار كذلك باه فيه معنى الانشغال؛ لأنّه قد ربّما يعني يفعل شيع 
بالشخص ویژذیه. فهو يشغله من هذا الجانب. وقيل غير ذلك. فهو من باب انقاص الأجر 
فقط. طبع بعضهم يقول لأن الثلاثة القاسم فيها -وإن كان فيها نظر - النبی یم 
قال: ون المرأة تقبل ومعها شیطان تدبر معها شیطان» باعتبار الات وأن الحمار [ذا عق قان 
منهوقه إذا رأى شيطانا فیکون معه الشیطانء وأن الکلب الأسود البهیم شیطان كما ثبت عن 
النبی صََللتعكَِهِیََر. فلذلك ذكر هذه الأمور الثلاثة باعتبار تعلق الشيطان بهاء هذا كلام 
لبعضهم لكنه لا دليل عليه وإِنّما هو من الرابط البعيد. 
إبطال الصلاة: وقال بعضهم آنه بمعنی يبطل الصلاة. من قال أنّها تقطع الصلاة أي: آنها 
تبطل الصلاة» فقالوا يشكل على ذلك آمور: 
> الأمر الأول: حديث ابن عباس الذي معنا فقال جعله يركع بين الصفوف أولاً: يحتمل أن 
يكون الصفوف هنا ليسوا كانوا جماعة جميع)ء أو أن يكون بعضهم قد انفصل عن 
الجماعةء فإك تعرف أن المأموم إذا كان مسبوقا ثم انفصل عن الجماعة أخذ حكم 
المنفردہ فلا يصح أن یمر أمامه آحد. فقوله: «يرتع بين الصفوف» خرجت مخرج الغالب 
فقد يكون وقت إمامة وقد يكون وقت ليس فيه إمامة» يرتع بين الصفوف والناس لم 
يصلوا بعد أو انتهت صلاتهم بموجب المسبوقون. 
> الأمر الثاني: آنه «يرتع بين الصفوف» احتمال أنه يتقدّم فيكون أمام الإمام» وقد جاء عند 
الدارقطني كما ذكرت لكم أن النبیٗ لیر حديث ابن عبّاس نفسه» صلى إلى غير 
شيءء والذي ثبت في الصحيح أن النبي مر صلی إلى غير عنزة أو إلى غير 


لس تخ ۶ +-“- یچین 

جدار» والروایة الأولى تفسّرهاء ممّا يدل على أن الب صَأَلنهعِتَهوَسَلَ صلی من غير سترة 

فی هذه الخال متا یدلنا علی أله ریما آخات يكون الحمارم. 

وأما کون عائشة نع ما وّله بعض الفقهاء بآن المرأة عائشة كتا لم تمر وإِنّما 
تحزکت. فاّه من المسلّم عند الفقهاء أن للجزء حکم الکل» فهل نقول إن المرأة إذا وقفت 
آمام الرجل لا تقطع صلاته؟ بینما إذا مز مرورا في نصف ثانية أو ثانیتن تقطع صلاته؟ من 
حيث المعنی لا أظنّ آن هذا يسلّم إذا وقفت آمام المصلي وقفت آمامه لا تقطع الصلاة. 
وأنّها إذا مرت مروراً تقطعه هذا غير صحیح. 

قولهم: (أنہا تغمز برجلھا)ء قالوا: الجزء له حكم الكل» فكأنها واقفة والواقف هو جزءٌ 
مار وزيادة» فلذلك التكلّف بأنْ حديث عائشة يعني ليس في المرور حقيقة فيه تكلف. 

الشيخ عبد العزيز بن باز مه كان يرى أن الحديث غير منسوخ» طبع من الروايات 
القوية في المذهب أن المنسوخ اّما هو المرأة والحمار في الحديثين وأمّا الكلب فهو باق. 
الشيخ عبد العزيز كان يرى أن الحديث باق على إحكامه» ون المعنى ليس القطع بمعنی 
إيطال الصلاة وإِنّما معناه إنقاص الأجر. 

طبع ممّا يشكل على هذا الحديث حديث أبي هريرة: «لأن يقف أحدكم أربعين خيراً له 
من أن یمر أمام المصلي» فالمرور هنا يعني لا يقطع الصلاة ومع ذلك رتب عليه النبيّ 


صَأَللَاعكَدََِلر العقاب“ . 


)٤(‏ نہایة المجلس الرابع. 
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الشبخ وال َعَالَى قال: (۲۳- باب اف وَهَُ وَاقف عَلَى الدَّابَةِ وَعَيِْمَا) وذكر آن 
النبيّ عم كما في حدیث عبد الله بن عمرو شئل وهو على دابّته في منی في يوم الحج 
الأكبر فما سل عن شيء قال إلا فعل قّم أو أخر إلا قال: (افعَل وَلاحَرَجَ». 

قصد المصئف ماه تَعَالَى من هذا التبويب آنه يجوز الافتاء والمرء على دایّنه أو 
يمشيء لا إنّه سئّة فن الفعل من النبی صعَ مر إذا کان أحيان] فإنّه یدل على 
المشروعيّة» فأفعال النبی هر قد تدل أحيانا على المشروعيّة أي: الجواز» وقد 
تدل علی الاستحباب» وممن أحسن البحث في هذه المسالة القراني ف کتابه اتر 
الأحکام)ء ومن المعاصرین الدکتور الأشقر في کتابه «آفعال النبی صلعیسَ». 

فالمقصود: أن الفتیا تجوز والمرء يمشي في طريقه أو على دابّته أو هو راکب لسیارته 
ونحو ذلك. ولکن أهل العلم جهن تعَالّى کانوا یحتاطون في جانب الفتیا والتدریس کثیرا 
فیقولون: ان الواجب على المرء إذا آراد أن یتقدم لعلم أن یت بأحسن اللباس وآن یجلس 


لذلك فان السمعانی في (آدب الاملاء والاستملاء)؛ وابن جماعة في «التذكرة»» والقاضي 
عياض في «الالماع» ذکروا كثيراً من آداب المحدّث إذا بدأ في حدیثه» ومن أعظم القصص في 
ذلك ما جاء عن الإمام مالك رح َعَالَىء أنه كان لا يحدّث بحديثٍ حتى يَمْتَمْ أي: يلبس 
عمامته» ويتطيّب ويجلس في مکانه» ویرفض أن يُسأل أو يُحدّث بحديث وهو على غير هذه 
الهيئة» وقد استحبٌ أهل العلم رأة تعالی أشياء كثيرة» منها في مجلس العلم أن يكون 
المعلّم مستقبلاً للقبلة» واستدلوا بما روي أن خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة» وجاء 
ذلك عن ابن مسعود آنه كان إذا جلس للتعليم استقبل بوجهه القبلة. 

المقصود: أن المرء الواجب عليه أن يعظم المقام لأن للمقام ثرا في المقال فالقاضي لا 
يقضي وهو غضبانء قاسوا عليه ولا يقضي وهو فرحان أو كان محصوراء يعني: يريد قضاء 
حاجته» قالوا كذلك ولا يقضي وهو مشغول البال والفتيا مثله» لأنْ المرء ریما يفتي أو يقول 
مسألة وهو غير مستقر البال فیخطی» وكثيرٌ من الناس يفعل ذلك. 

وقد ذكروا آن الحافظ بن حجر ره تَعَالَی أفتى لشخصي فتيا فأخطأ فيهاء فاعترض 
عليه بعض أهل عصره. فقالوا نك أخطأت في هذه الفتياء فكيف رد عليهم ابن حجر؟» رد 
عليهم بأن أف کتاب أسماه «فتوى الأسبوع» جمع فيه ما كتبه من الفتاوی في أسبوع واحد 
فقال أنا في أسبوع واحد كتبت هذه الفتاوى وهذا العدد الکبیر» فيغفر خطئي في واحدة أو 
اثنتين» وذكر في مقدّمته أله ربّما کتب بعض فتاويه وهو على داّته متتقلٌ من المدرسة التي 
یدرّس فيها إلى مجلس القضاء أو إلى بیته» يعني: لو ننظر في قصة ابن حجر ترى كيف أن 


الرجل لم يكابر» كما هو حال بعض الناس يكابر لاء الصواب معي» قال آنا أخطأت» لکن 


او هخ .نماض 
5 ہی و رر 
حاول ھن انا قال آنا اخطأت. آنا کتبت شیتا کے ا ومذا خطاً ف فتوی من فتاوی 
کثيرة ريما أخطأت فیها. 
فالمقصود: أن الواجب على طالب العلم أن يعتني بمقام تعليمه» وآن يعتني بأن یکون 
المرء في مجلس مستقيم» وقد كان الشيخ محمّد بن إبراهيم -علیه رحمة الله تَعَالَى- يرفض 
أن يفتي أحداً بالهاتف أو يفتي أحداً وهو يمشي في الطريق» ويقول إن الفتيا يجب أن يكون 
المرء مستقراً ليسمع المستفتي حقيقة» يسمع كلامه على صفة صحيحة»ء وما زال كثيرٌ من 
أهل العلم إذا استفتوا في مسائل دقيقة قال: لا بد أن تأتيني وأجلس معك لكي أسمع سمعاً 
فالمقصود: ن البخاري أتى بهذا الباب للدلالة على الجوازء لا للدلالة على السئية وإِنّما 
الأفضل والأتمٌ للمفتي والمعلّم أن یختار المقام الأكمل والأنسب للعلم. 
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الث یت عَابِقَةً وهي تَصَلَي فقلث ما َأ الاس قَأَشَارَتْ إِلَى السَماء فَِذَا الاس ام 
فقاث سُبْحَانَ اللو قلث ايه َأَشَارَتْ بِرَأْسِهًا أي َعَم فقمث حى تَجَلّانِي الْعَشْيْ فَجَعَلْتُ 
راسي الْمَاءَ فَحَوِدَ الله عل الیش مه يوسم وآنتی عَليْه نم قال مَا مِنْ شین 
الا ری لا کان کی ع الوذ ولا Eg‏ کو کم يال از 
لک قالت اَسْمَاء ینف اليح الدّجَالٍ ال ما عِلْمُكَ بهدا الرَّجُل ما 
الْمُؤْمِنُ أو الْمُوقِنُ لا آذري بایّهما قالث أَسْمَاءٌ فیقول ہُو محمد رَشول الله جَاءَنَا بالْبينَاتِ 
ی بت وو لے ہی لا اہ 


ل ا فد اانا قیال نم صالخا قَدْ عَلمتا إِنْ کنت لَمُوقِنًا به وَآگا 
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و لكات لا آذري اكيت قاث أنه کل آذري سوت الناس کر 


ثمٌ ذکر المصتف رد نله تَعَالَى: ٤(‏ ۲- بات مر مَنْ أَجَابَ افیا بِشَارَةِ الي وَارَأْس) . وذكر 
فيه ثلاثة آحادیث: الحدیث الأوّل والثاني فیهما ٍشارة بالید والحدیث الثالث فيه إشارة 
بالرآس وقد ذکر السيوطي هل نَعَالَى في کتابه «الأشباه والنظائر النحویة» قال: «إن 
العربي إذا سئل عن مسألة فأجاب بحركة كفت عن قوله» السيوطي رنه تَعَالَى أحسن 
كتبه أربعة» وهي التي يفاخر بها أو هو يفاخر بباء وما عدا ذلك هي کتبّ دونها في لوق 
فأقوى كتبه التي لها الشهرة والقبول والانتفاع هي 
حك «الأشباه والنظائر النحویة). 


حك و«الأشباه والنظائر الفقهیة». 


هط وكتاب «الدرٌ المنثور». 


لل سمس شت ايان 2 

هط وكتاب «الاتقان. 

هذه الكتب الأربعة هي أجل كتب السيوطي وأقواها وما عدا ذلك إِمّا رسائل قصيرة حتى 
أن بعضها يأتي بصفحة واحدة مثل: رسالة له نسيت سجعها في حكم السوال بالمساجد. 
يعني: بعض النّاس تجده بعد الصلاة يقوم يسأل النّاسء للسيوطي رسالة طبعت في صفحة 
وله رل (ان سوال الا ہل الا رلو كان الفتحدى مجاه لاجر وهاه 
رأبي». 

المقصود: أن السيوطي في كتاب «الأشباه والنظائر النحوية» ذكر أن من جبلَّة العربي اه 
إذا سٹل فأجاب بحركة آتها أغنت عن القول» ومثّل ذلك بالشاعر العربي المشهور ذو الرمّة 
فإنّه شئل ذو الرمّة عن التَّظَاظَةِ ما هي؟ فقال فما زاد على أن حرّك لسانه في فيه. قال 
السيوطي: «والنظاظَةٌ هي تحريك اللسان في الفم». فذو الرمّة من الشعراء المعروفين الذين 
يعنون بالغريب» حتى قال بعضهم إن ذا الرمّة شعره فيه نصف لغة العرب. لأن فيه غريب لا 
ا وي راك سل ادر 

وهنا البخاري آراد أن يبيّن أن الاشارة قد تكون جوابا فیقبل» بينما الفقهاء يقولون أن 
الإشارة لا تقبل» الفقهاء يقولون في باب الشهادات إن الاشارة لا تقبل مطلق إلا بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يكون المشير عاجزاً عن الكلام كأن يكون آخرس. 

© الشرط الثانی: آن تکون الاشارة معلومة كل یعرفها ليست مظنوتة» و ماگل يعرف 
هذه الإشارة منه» ومن مَثل الاشارة المعروفة: الحروف التي بدأ الناس یجعلونہا وهي اللغة 


التي بالأيدي لا أعرف كيف هيئتهاء هذه من الإشارة المعروفة. 


لقضيةالشَيخْ د.عبد عااسلاجبن جر السویِ و 
إذن: الفقهاء يشترطون هذين الشرطين في قول جماهيرهم» والصحيح أن الإشارة مقبولة 
ما دامت كانت معروفةء سواءٌ كان الرجل أصمٌ أو ليس بأصمٌ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغیرہ من أهل العلم وهو ظاهر النصوص عن النبيّ یم 
فقوله: اا ب افیا باشار رو ید وَالرَّأس) يدل على أن الإشارة تكون حجة في 
الفتوی» فعندما يُسأل المفتي عن مسألة فیشیر برأسه آي: نعم أو أن لاء فتدل على الجواز أو 
التحريم» فحينئظٍ تبرأ ذمّة المستفتي والمحدًثون لهم علامات في التضعيف والتجريح بإشارة 
أيديهم» فقد جاء عن يحي بن معين أنه سئل عن رجل فأشار بيده یقلل هذا الشيء يقول 
هكذا أو بعضهم يقول هکذا. بعض الهيئات والإشارات التي تدل على أن الرجل ضعیف أو 
قوي» وهذه الإشارات اعتمدها المحدئون ومن أهل العلم المعاصرين من جمع ألفاظ 
التجريح والتعديل التي تكون بالإشارة» جمعها في جزء صحيح. 
ممّا یتعلق بهذه المسألة وهي مسألة تحريك اليد حال الخطبة وحال الدرس هل هو 
مشروعٌ أم لیس مشروعاً؟ أمّا في حال الخطبة فإن السنة عدم تحريك اليد مطلقا؛ لأن النبيّ 
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صَأَلندعكيهِوَمَلَ كما جاء في الحديث كانت خطبته قصداًء قيل في معنى کونہا قصداً أي: آنه 
يقصد المعنى أو مختصرة وقال بعضهم بل كان يقصد ببصره» وكان النبی صَعَمار لا 
يحرّك يديه يمنة ويسرة في خطبته ولم یئ يثبت أن النبی عم رفع يديه في الدعاء في 
الخطبة إلا في موضع واحد وهو حال الاستسقاء. 

فلذلك كره أهل العلم رفع اليدين بالدعاء في الخطبة الا حال الاستسقاء وا في غيرها 


من المواضع كحال الفتية أو كحال التعليم. 


تخ .علاط 
علماء الفقهاء الذين تکلموا عن أدب المفتي والمستفتي لهم كلامٌ فيه وكثيرٌ منهم يقول 
إن هذه الحركة إن كانت في فائدة للتوضيح فحسنء والا فالأولى لطالب العلم أن يقلّل من 
حركة يديه كذا ذكرها بعض المتقدّمين في آداب المعلّم أو المفتي والمستفتي» أو آدب 
المعلّمين ومن آلف في آداب المعلّمين كثر مثل: أبي الحسن القابسي وغيره. 

هذا ما یتعلّق بتحريك اليدين مع الکلامء قلنا الفتية وحدها تجزئ إذا حرّك يديه يدل على 
نعم أو لاء وقلنا أيض] المسألة الثانية أن العلماء المحدّثين» علماء الجرح والتعديل من 
المحدّثين لهم مصطلحات فيها خاصّة وقد جمعت. 

7 المسألة الثالشة: التحريك مع الكلام هل هو مشروع أم لا في الخطبة؟ لاء وني غير 
الخطبة؟ نعم» إن كان فيه شرح وتبيين ولكن استحبٌ العلماء من عندهم» ليس عن نص عن 
النبیی مور عدم تحريك الأيدي قالوا لأنّها تقل في وقار الشيخ» كذا ذكر بعض 
المتقدمین من آهل العلم. 

من النكت ما يذكرونه عن يحي بن يحي الليثي وهو أكثر من أشهر مذهب مالك في 
الأندلس» حتى قال ابن حزم: «مذهبان شهرا بقوّة السلطان» مذهب مالك في الأندلس عن 
طريق يحي بن يحي الليثي» ومذهب أبي حنيفة في العراق عن طريق آبي یوسف القاضي». 

يحيى بن یحیی الليثي كان ثقيلاً في حركاته لا يكاد يتحرّكء فذكروا مر أنه كان في جنازق 
حضر جنازة تدفن» فوقف على بيت نملء فرقى النمل على ثوبه وعلى جسده حتی وصل إلى 
عمامته فما تحرّك نم لمّا خرج من مقامه هذاء ركب على دابّته فجاء غلامه خادمه فأزال عنه 


هذا النمل. 


وذكروا عن غير واحد من الفقهاء من المشارقة أيضاء أنه كان في درسه فسقطت عليه 
أفعى» فما تحرّك من مقامه وهذا يذكرونه في مقام أن الواجب على المعلّم عموماًء كان 
مقرئاً أو مفتي] أو مدرس] ولو في المدارس النظامية كالابتدائي والمتوسط والثانوي 
والجامعي» أن يكون مقلاً من حرکته لأن هذه تجعل للعلم وقاراً وهيبة له. 

قال وله تحالی: (۲۵- باب تخریض ل التب ماليو ووس ند عتوالنس على أن 
يَسْمَضُوا الایمان والْعلم وَبُخْبِرُوا من وَرَاءَهُمْ وال مالك بن الخویر: قال نا ان 
صد سر ازْجِعُوا إِلَى هلیم فلوم : 
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خمراً. فالنبی ايوس عبر عن الخمر ببعض آنواعه» الواجب على طالب العلم أن 
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4 


یتتبع لدب بنفسه يأكله فمن الاس ومرٌ عليه أحد الإخوان يقول كيف النبی اووس 
یتتبع الب وفي نفس الوقت ینهی عنهء الب الذي نہی عنه ٍنما هو الخمر أو نوغ من آنواع 
الآنية التي توضع فیها الخمرء والدبّاء الذي كان يأكله النبی مر ويتتبّعه في الإناء 
فيأخذه ولو لم يكن أمامه» هو نوع من القرع» وهو القرع الصغیر الذي يسمّى له أسماء كثيرة 
في السوق لكنه معروف بالقرع الصغير. 

هذا الحديث وهو: (۲۵- بَابُ تَحْرِيض ال يوام وَفْدَ عَبْد لیس علی أَنْ 
درا الإِيِمَانَوَالْعِلُمَ وَبْخْبرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ) أو هذا التبويب أتى به المصدّف لبيان أهميّة 
حفظ العلمء إذ العلم بدون حفظ لفظه لا ینفعء لا بد من حفظ العلم» وکنا تكلّمنا بالأمس 
عن شيء من ذلك لکن أعيدها بسرعة. 

© فانه لا يمكن أن يكون الفقيه فقيهاً بإجماع الفقهاء الا أن يكون حافظاً لآيات 
الأحكام» أقل شيء لابدّ أن يكون حافظ] لآيات الأحكام» وقد ذكروا أن آیاتِ الأحكام 
آوصلها بعضهم إلى آربعمائة آية» مثل: صديق حسن خان أوصلها إلى أربعمائة آية عندما 
عددهاء وبعضهم زاد أكثر مثل: ابن عربي في کتاب «أحكام القرآن» وغيره. المقصود: أن 
المرء لا يكون فقیه] إلا بحفظ آیاتٍ من كتاب الله عَرَعَجَلّ يستقيم بها استدلاله» ويمكنه 


استنباط الأحكام منها. 


هشن لقو ول 

وکذا المرء لا یمکن أن يكون فقیه] | لا بحفظ آحادیث المصطفی مال ووس 
وخص أحاديث الأحكام وأهل العلم ره َه تَعَالَى یحثون الناس على حفظ کتاب الله؛ لاه 
الأصلء ثم سنة النبيت هس 

© وهنا مسألة مهمّة وهي التي قصدتهاء كثيرٌ من الاخوان يقول آرید أن أحفظ سنة النبی 
یوم فأی كتاب من كتب السئة أحفظ؟ ما هو الكتاب الذي أحفظه من كتب 
السئة؟ البخاري حوى أكثر من آربعة آلاف وأربع مئة حديث هل أحفظه أم أحفظ مسلمًا؟ آم 
آبا داوود والتسَائي والترمذي وابن ماجة أم غير ذلك؟ 

ذكر أهل العلم أن أهم الأحاديث التي تستحق أن يحفظ لفظها هي أحاديث الأحكام, 
أحاديث الأحكام لماذا؟؛ لأن أحاديث الأحكام لو زدت فيها حرف واحداً أو أبدلت كلمة 
مكان كلمة لتغيّر المعنى» بل ریما لو غيّرت في شكل لفظ الكلمة شكلهاء وأضرب ذلك 
مثالين لاود 

© النبی ههور عندما اختصم عنده رجلان عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص 
رنه ما جمیعنا في غلام ولدته جارية أمة» فقال سعد هو أخي وقال عبد بن زمعة هو 
أخي» ما دليلك يا سعد؟ قال سعد إن أبي في الجاهلية قد وطأ هذه الجارية» وأوصاني إن جاء 
منها ولد فاعلم أن هذا الولد آنا الذي وطأتهاء وتعرفون حديث عائشة في الصحيح أن أنكحة 
الجاهلية كانت أربعة منها: هذا النكاح» وهو الوطأء ثم بعد ذلك ينسبه لنفسه عبد بن زمعة؟ 
قال: لا ِنْ هذه الجارية ملك لأبي» وقد ولدت هذا الولد على فراش أبي. انظر على فراش 


أبى» فقال النبی صاهعَوَمر -هذا محل استشكال- ١‏ هو لك عَبد ان رَمْعَة). هذه رواية 


یھن چون 
وبعض الناس ينطقها ما يقول هكذاء طبعًا هذه الرواية الصحيحة» وبعضهم یقول:« هُوَ لك 
عَبْدَابْنَ رَمْعَة2 هل رأیت الفرق بین الثنتين» الكتابة واحدة الأولى: هو لك عبد ابن رَّمْعَة) 
أي: هو لك یا عَبْدَ ان رَمْعَةء لذلك في السنن وهذا هو الصحيح لن النبی صله ووسر قال 
في آخر الحدیث:« الولد للفراش وللعاهر الحجر» وأمّا الحنفية فإِنّهم قالوا إن النبي 
وس نما قال:« هُوَ لك عبدٌ» آي: قنٌ؛ لاه ولد من مملوكة لكم» ووالده لیس آبوك 
فلا تکون آم ولد. فیقول:« هو لَكَ عَبْدٌ ابْن رَمْعَة) يعني: يا ان رَمْعَة. 

لفق ہین اللفنظة الاولی والاني ما درا نري فلب إلى فتحة فير المعنی» من کونه حر 
إلى کونه رقیق» فاختلف المعنی اختلافا کبیرا. 

© كذلك ني باب الحیض حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن آسماء أن النبيّ 
موس فال: «امکڻِي قَدْرَحَيْضَيِكِ). ونی الصحیح آیضا النبي قال: اي 
حَيْضَْتِكِ)؛ وبناءٌ على اختلاف في زيادة کلمة واحدة أو حرف واحد انبنی عليه الخلاف 
الطویل العریض بين فقهاء الشافعيّة والحنابلة فیما لو تعارضت عادة المرأة مع تمییزها آیها 

۷ فمن قال انه يقدّم العادة» رجّح رواية «امکڻي قَدْرَا أي: عادتك. «قدر حَيْضَتِكِ) آي: 

عادتك» امكثي عادتك. 
> ومن قال إِنّه يقدّم التمييز» رجح الرواية الثانية وهي: «امْكنِي حَيْضَتِكِ) أي: الذي ترينه 


فالمقصود: أن الحديث الذي يُعنى به المرء بحفظ نصه وهو آحادیث الاحکام اما 


لقضيآةالشّيخ دع ڪن السام بن ےر او و جا 

أحاديث المواعظ فلو جنتها بالمعنى سهل الأمر» حديث القصص كذلك سهل أو أسهل؛ 
لأنّ لو جئت بالمعنى أو غيرت والمواعظ تحفظ مع التکران أحاديث الآداب والأخلاق 
تحفظ مع التکرارہ ما الأحكام فيجب حفظها بنضها. 

لذلك يقول أهل العلم: إن آوّل ما یحفظ من كتب السنة هو كتاب «عمدة الأحكام) 
للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى على رأس القرن السابع» يعني سنة ست مئة حكم» ستة 

فالشيخ عبد الغني في «کتاب العمدة» هذا من أعظم الکتب. وقد جعل الله عمجل له من 
القبول الشيء العظيم» جعل الله یل هذا الكتاب ما لا تتصوّر من قبول» ويكفي أن الشّيخ 
عبد الغني كان قرين) لقريبه الموّفق ابن قدامة ذهبا معا وقرأ على الشيخ عبد القادر الجيلاني 
في بغداد» وقرأ على كتاب لکن الموّفق عني بالفقه أكثر» وعبد الغني عني بالسئة آکثر فألف 
هذا الكتاب العظيم «عمدة الأحكام». 

فطالب العلم إذا أراد أن يحفظ السنة أوّل ما يبدأ به «عمدة الأحكام» كذا يوصي به 
المشايخ - جميعا» ومنهم على سبيل التمثیل لا الحصر الشیخ ابن باز كان يقول: (یبداً به ولا 
يبدأ بالصحیحین». فإذا انتهى من هذا الكتاب العظيم وهو «عمدة الأحكام» لأنّه فيما اتفق 
عليه الشيخان ينتقل لحفظ كتاب «بلوغ المرام»» للحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني» أبي 
الفضل آحمد بن علي العسقلاني» وهذا كتاب عظيم حوى ما نی «عمدة الأحكام» وزاد عليه» 
(العمدة) 8 آربع مئة وزيادة حدیث: ولالبلوغ» ت ریا آلف وثلاث مثة وخيسين تقریب. 


اختلاف الطبعات تختلف عددهاء فمن حفظ «العمدة» ثم حفظ «البلوغ» سقط عنه آکثر من 


یی 

الثلث تقريب أو الثلث. فلذلك ینتقل طالب العلم بعد ذلك ثم ما يسر الله یل له من الکتب 

حفظا بعد ذلك إن استطاع أن يحفظ (المنتقی) أو «الجمع بين الصحیحین»» شيخ الإسلام 

كان يحفظ «الجمع بين الصحیحین» للحمّيدي وهكذا من كتب فانه نافع. 
هذا ما يتعلّق بكتاب الله عل ذكرنا: 

٭ آن أقل ما على طالب العلم أن يحفظ آیاتِ الأحكام وجوب] ليكون فقيه.ء وال 
فالواجب عليه أن يحفظ هذا الكتاب كاملاً إن استطاع. 

© السئة ذكرنا ما يحفظ فيها. 

٭ كتب الفقه ما الذي يحفظ منهاء كتب الفقه اما يُحفظ منها متن واحد هو الذي يغني؛ 
ان حفظ متون الفقه إن كان المرء مستطيعا لحفظ المتون أي متن من غير تخصيص في 
متن الفلاني دون فلان» لکن هناك قواعد لاختيار المتون. 

ميزة حفظ المختصرات أمور: 

٭ الفائدة الأولى: ما يسمّى بالاستظهان كثيرٌ من الناس لما يأتيه حكم مسألة ينسى» لکن لو 
كان حافظ] طبع لا يستطيع أن يجتهد أولآ» وينسى ما قيل في المسألة» لکن لو كان 
حافظ] لمتن معين بحسب المذهب الذي ينتسب إليه. فإنّهِ بأمر الله رل سیستحضر 


هده السالة 


وأذكر أن آحد المشایخ توفي قبل نحو عشر سنوات كان يقول: «يا عبد السلام والله ما بقي 
في ذهني -لأنّه جاوز الثمانين- الا ما حفظته صغيراً من المتون ومنها کتاب الزاداء فأنا الآن 


اه 


أقول: قديم كنت أَتَقَالُ فائدة هذا الأمر» لمّا كرت عرفت أن هذا الحفظ هو الذي بقى لی» 


يق سكاو ا سل 

لكن ما المتن الذي تختاره؟ قالوا تختار المتن المشهور في بلدك والذي خدم فتحفظه 
" الفائدة الثانية: قالوا معرفة مواضع المسائلء في الغالب أن الکتاب المختص المطوّلات 
فيها البسط» لکن لو أردت أن تبحث مسألة لو لم تكن حافظ] أو مستظهراً لمختصر فقهي 
لا تدري أين يبحث الفقهاء هذه المسألة» أضرب لكم مثالاً لو جاء واحد منا الآن قال 
أريد آن أبحث حكم لبس الفنائل أو الملابس التي فيها صورة الأطفال الآن كلها صور 
أفلام كرتون وغير ذلك. أين يبحث الفقهاء هذه المسألة؟ تقول لي كتاب اللباس» أقول 
لك: لا ليست فیه عند من يضع كتابه للباس وإلا جل الفقهاء لا يجعلون للباس كتاب 
مخصوصاًء هذه مسألة سهلة» أكيد مرّت علیکم. أين تبحث هذه المسألة؟» في شروط 
الصلاة أحسنتء من لم يقرا كتب الفقه أو يكن حافظاً لمختصر لمختصراتهاء في الغالب 
تغيب عنه هذه المسألة. 

سألني شخص مثاا قال: يا أخي -وهذه سألها آحد المشایخ آحد طلابه امتحان له 
قال: أين يبحث الفقهاء حکم شرب الخمر؟ فقهاء الحنابلة مثلا وکثیر من الشافعیین أين 
يبحث من حکم شرب الخمر أنه حرام؟ لاء لیس في الطهارة» التخليل» آنت تتکلم عن تخلیل 
الخمر؛ تخلیل الخل إلى خمر لکن حکم الخمر وأحكامها یتکلمون عنها في کتاب الجهاد 
في باب حکام آهل الذمة یتکلمون عن أحكام الخمر وبیعها ومشتراها ونحو ذلك. 
المسائل مشهورة ما ذکرت مسائل دقيقة من المسائل المشهورة حکم الغناء أين یذ کر 
حکم الغناء؟ في کتاب النکاح؛ باب وليمة النکاح. 


بل ربّما يأتيك مسألة تضحكء مسألة مثلاً لیس تضحك لطرافتها وإِنّما لغرابة موضع 


ست ب ا .عیاض 
الباب فيها. لو جاء شخص قال: الحجز في المسجد. بعض الئاس يأق للمسجد مبكراء 
ويضع عقاله أو غترته أو قلمه ثم بعد ذلك يخرج لحاجته ثم يعود, الأصل أن تبحث هذه 
المسألة أين؟ في الصلاة الفقهاء يبحثون هذه المسألة في کتاب إحياء الموات» رأوا هناك 
مناسبة وهي مسألة التحجيرء التحجير ليس إحياءً» بل هو مقدّمة إحياء الموات. التحجير لا 
ٹیک به لما تكلمرا عن الجر قالوا؛ رت الجر ها لا ملس متى لمن ست 
ومثل: المسجد هل يجوز حجز الأماکن فيه بحثوها في إحياء الموات. 

فالمقصود: أن من عرف المختصرات الفقهيّة عرف مظان بحث العلماء وهذه فائدة 
ليست بالسهلة تختصر عليك من الوقت الشيء الكثير جداً وهكذا. 
* الفائدة الثالثة: أن المرء كثير من الأحيان -وقلناها بالأمس- لا يستطيع الاجتھادہ بل ان 

من كمال عقل الشخص وسعة علمه ألا يجتهد» قلت لكم أن الشخص يبدأ يتورّع. 

طیب» |ذا مكلت بمسألة وقد كدت مص وكبيرا ق.ستك وقدرك ومکانتك» هل تقول: 
هاه هاه لا آدري؟ صعب. وکما قال الامدي ویکررها دائمت: «إن الوقف لیس مذهبا» 
التوقف لیس مذهب. لا بد أن تفتي» تفتي بماذاگ ما حفظته فتنقله فتکون بذلك ناقلاً للعلم» 
وطبقات الفقهاء كما تعلمون كثيرة» منها طبقة النقلة الذين یعرفون الفروع ثم ينقلونها ولا 
یجتهدون لا فی تقعید أصل ولا في تخریج فرع. 

ما عدا ذلك تكلّمنا عن الکتاب الذي يحفظ والسئّة والمختصرات الفقهية أمّا آشعار 
العرب وأخبارهم فيحسن بالمرء أن يتعلّم منه ما استطاعء فان من عرف الأدب رق طبعه كما 


قال الإمام الشافعی رل تعَالّى» من عرف أبيات الشعر منها ما استطاع فإنّھا ترقق الطبع 


ی ی ست ا با ہے اي 7 
لفضياةالشيخ دعبا السلاح بن ٹج ال شور بم کا 
وتقوي الحجة في الاستدلالء لكنها لا تنفع الفقيه مطلقاًء لذلك يقول الشافعی: 

فالشعر لا ینفعء والرسول صا یور لم يقل شعراًإِلَا بيت أو بيتين» منها ما نی 
البخاري: 

جک تسه 1 ھک کت اس عبسل المظل ب 
الأخلاق. فإِنّها تحث على ذلك. 


1 و 


نال كما تَعَال + دات اللاخلة فى الکن الا و 


5 


مرن ار 7 و و مد کی اض ات رس تج سے ود 
عبد الله بِنْ آبي مُلَیْكَة عَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ أَنَّهُ تَرَوّجَ ابْنَهَ لابي إِمَاب نن عزیز فأنه ار واه 
ہے .من 772 مزر و و 7 4 نے کے ہے سے ہب و و عم ۳3 3 


ہر او او ہس 


رکب إِلَى رَسُولِ الله يولم بالْمَدِيئة تساه ال زشول الله ایو كنت وقد 


رک 


7 وو وو ےن کا کا ول ہی یو و اتور لن 
قیل ففارقھا عقبة ونکخت زوجاغیره). 


هذا الحدیث الذي ذکره المصتّف قال: -۲٢(‏ باب الرخلَة في الْمَسْأَلَةا لاله وَتَعْلِيم 


ل ۶77و009" 
هه مقطوعا أو معلّق من کلام البخاري. قال أهل العلم والفرق بين البابین: 


> الباب الأوّل: الرحلة في معرفة العلوم آي: كليّات العلم تذهب لتتعلم. 


لے سے پا اتا تچ ا ای 

۷ الاب الثاني: فقصد به البخاري معرفة جزئيات العلوم» مسألة بعينها صعبت عليك 

فالرحلة أحيانً تكون: 

* للعلم قد يكون المرء جاهلاً لیتعلم فيكتسب العلم الشرعی. 

٭ قد یکون يُنشئ الرحلة لأجل نازلة بعينها واقعة له أو لغيره من الناس فيذهب لأجلها. 

٭ ومنها الحديث الذي معنا حديث عقبة بن حارث أن ذاك الرجل وهو الذي تزوج ابنة 

أبي إيهاب» ركب إلى النبي لووسم فسأله عن مسألة الرضاع. 

7 مسألة قول النبی صِ مر "كيف وقد قیل» هذه مسألة خلافية طويلة جداً. إذ 
ای صََإللتَلَيِيَمَل حرّم هذه المرأة على زوجها بشهادة امرأةٍ واحدة وهي المرضعة ولم 
يأتي مع المرضعة أحدٌ يشهد. فلم حرم النبيّ ور هذه المرأة على زوجها؟» فذهب 
جممٌ من أهل العلم -ومنهم مشهور مذهب أحمد والشافعی-: أن المرأة إذا كانت وحدها 
تقبل شهادتها فيما لا يطّلع عليه غيرهاء مثل: الرّضاعء لو قالت امرأة أنا أرضعت فلانا وفلانة 
معاء فتقبل شهادتها ما لم يأتي مانع من موانع قبول شهادتها كالعداوة ونحو ذلك. أو أن تكون 
المرأة قابلة يعني: تولّد النساء فلو أن قابلةً شهدت أن الولد قد استهل صارخا ثمّ مات 
يترتب عليه میراث. له وميراث ورثته» وهذه من المناسخات في علم الفرائض. 

فلذلك المرأة وحدها تقبل شهادتها فيما لا يطّلع عليه غيرهاء وعلى ذلك قال أهل العلم 


ان مراتب الشهادة درجات: 


لقضيةالشّيخْ د.عبد بلا لسلا بن ےر شوى اھ 

٭ الدرجة الأول: من الشهادة ما لا يقبل فيه الا أربعة رجال ذكور ما هي؟» الزنا لا يقبل فيه 
الا أربعة رجال ذكور. 

© الدرجة الثانية: الدرجة التي بعدها شيءٌ لا يقبل فيه الا ثلاثة ما هو؟. إثبات الإعسارء 
الین ص اعد وس قال: اليشهد لك ثلاثة من آولي الححا من قومك). ثلاثة رجال من 
ذوي الحجا. 

© الدرجة الثالثة: ما لا يُقبل فيه إلا شاهدان ذكران لا يقبل فيه إناث ما هو؟ وهو النکاح 
والحدود الشهادة على السرقة ونحوها لا يُقبل فيها الا رجلان. 

٭ الدرجة الرابعة: من الشهادات ما لا يُقبل فيه يعني قد يقبل فيه أكثر» لکن يقبل فيه رجل 
وامرآتان ما هو؟ جميع الحقوق المالية الشهادة على البیعء الشهادة على الایجار 
الشهادة على الدّينء الشهادة على السَلّم الشهادة على الوكالةء الكفالة إلى آخره. 

٭ الدرجة الخامسة: من الحقوق ما یقبل فيه امرأتان فقط أقل من امرأتين ما يُقبل ما هي؟. 
الحدود التي لا يطّلع عليها الا النساء مثال: صارت مضاربة في قاعة نسائية» لا یطلع 
عليهم هناك حدث فيه قطع» يعني: إثبات شيء معين» أو سرقة في قاعة نسائية» لا یطلع 
عليه إلا نساء فيقبل امرأتان فقط. كما أن الحدود يفصل فيها رجلان فيما لا يطّلع عليه الا 
النساء يعني: في الأماكن التي لا يطّلع عليها الرجال لا يقبل فيه الا امرأتان. 

© الدرجة السادسة: هناك من الأشياء ما يُقبل فيه امرأةٌ واحدةٌ فقط وهو ما لا يطّلع عليه الا 
امرأة واحدة غالب مثل: الرضاع والولادة» غالبا ما يكون إلا امرأة واحدة القابلة أو 
المرضع هي التي تكون حاضرة. 


هذا هو قول الجمهورء ومن أهل العلم من قال أن النبي یر انما حرّم هذا 


سس غ6 سكت 2 
الرجل على زوجته ليس لأجل الشهادة واٍنما لأجل الاستفاضة» وهذا مذهب الحنفية وفيه 
بعد ومعنى قول الاستفاضة من أجل الناس ما يقولون هذه أختك» يعني: درءًاء من باب سد 
الذرائع وهذا غير صحيح. بل النبی صا عبر قبل شهادة امرأةٍ واحدة في الرضاع ویأخذ 
غيره حكمه. 

مما يتعلّق بهذا الباب قضية الرحلة في النازلة» من نم الله یل علينا في هذا الزمان أن 
يسر وسائل الاتصال» وحتى إن علماء الاجتماع في هذا الزمان يقولون أن ثورة هذا الزمان 
ثورة اتصالات. الانتقال بين البلدان» اتصال بالأجساد أصبحت سهلا والاتصال بالرؤيا 
وسماع الصوت أصبح أسهل. 

قد يُرجى من قضية الرحلة في باب النازلة أن المرء یتصل على أهل العلم ويسأل بہذہ 
الهواتف. يعني: يُرجى -إن شاء الله- من فعل ذلك آنه يكون قد بذل في ذلك جهده» واختصر 
عليه الشيء الکثیر لأجل تحصيل النازلة» أمّا العلم الكلي لا بذ أن يذهب الشخص بجسده 
ليتحصّل عليه. 


قال ونه تَعَالَی: (۲۷- - بَابُ التَتَاوبٍ في العلم ۸۹ - حدقا بو اليْمَانِ أَخبَرَنَا شَعَيْتٌ 
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4 کے املق رَد وهی من کرای اترک وکنا تارب وای سول الله له وس 


کا ار وی ا ےو و کہ 


0 مد‎ FB, 
یرل یوما أنزل یو ما ما فَإِذَاترَلْتَ جثته َير لِك الیرم مِنْ الوخي وَغَيْرِِ ودا تَر فعل منل‎ 


یی حم محر مسر 
او می کی و 8 


لِك فنرّل صَاحِبِي الأنْصَاري د یوم نویه فضرّب بابي ضَرْبًا شَدِيدًا فقال انم هو ففرعت 


۶, 


0ے اوک هت جإ ہے 1 
لفضياةالشيخ عب لالسلا 7۸ < 
ا سر ۳۳ کی 
© 

و ا 27 7 کي و گے و ع تداس پٹ 


۳ 
۳ 


رول الله عم قال لا آذر ي نم خلت عَلَى التي صا لوسر فَقَلْتُ وأا 


هذه في قصة عمر تلع لما آل النبی لور من نساته آل يعني: حلف ألا 
يأتيهنٌ شهرّا. فظن عمر رنه أنه طلق نساءه» فلمّا سال النبی آطلقت نساءك؟ قال: لا 
فقال: الله آکر فرح من عمر تلع لكي لا تکون قد طُلّقت بنته حفصة ريَوَلَدَعَنها. 

وجه المناسبة بين الباب والحدیث: واضحة لا اشکال» لکن من المسائل المتعلقة 
بالباب: 

© المسألة الأولی: أنه یستحب للمرء إذا لم يحضر درس معيناً أن يسأل من عاينه 

حضره لینقل له العلم فان عمر نة كان يتناوب هو ورجل من الأنصار الحضور عند 

ای صََلنَهَِدوِسَلَوَ فمن كانت نوبته أخبر صاحبه بما قیل في الدرس» وهذه مسألة مهمّة 
لطالب العلم فإن من أنواع تلقي العلم: 

# أن تسأل صاحبك ما الذي استفاده حال درسه. فأنت عندما یفوتك درس أو حالة 
حضور الدرس تسأل صاحبك ما الذي استفدته» هذه المذاكرة تفید بثبوت المعلومة في 
الذهن يعني: لو الان حرجنا مثلاً من درس آحد المشايخ» ثم سألت شخصاً ما قلت: ما 
الذي بقي في ذهنك؟ سیقول: کذا کذا كذاء عندما يكرّر ویلخص ما استفاده سیبقی هذا الأمر 
في ذهنه ولن ینساه مدةٍ آطول هذا من جانب. هذا لفائدة المتکلم. 


8 وأمّا المتلقی: فإن غالبا المتکلّم سیعطیه خلاصة الأمر وزبدته؛ فیکون الانسان قد 


لس شوؤزاظا-2الٹافا 
استفاد مع المتكلّم وصاحبه. 

لذلك يقول أهل العلم: أن العلم يؤخذ عمن هو أعلى منك» وعمن هو مثلك وعمن هو 
دونك. فقد ذکر عبد الغني الأزدي في کتابه «رباعیات البخاری» آن البخاري رجه ارد تَعَالَى 


قال: الا یکون المرء محدّثا وکذا فقیهاً الا بفعل آربعة أمور». وذکر منها: 

.١‏ أن يأخذ العلم عمن هو فوقه. 
۲. أن يأخذ العلم عمن هو مثله. 
۴. أن يأخذ العلم عمن هو دونه. 

لأن بعض الاس يستنكف أن يأخذ العلم من زمیله» فيُظهر لزمیله أنه عالم بکل المسائل 
و و ان سال ا و هل لا سے ما وإنما سك ناکد 

لذلك العلم كما یقال: پُوخذ بالتتلمذ على الأشياخ» وبالمذاكرة مع الأقران» وبالتعليم. 
من الحاضرين أو من الطلاب من يأني بمسألةٍ أو يفتح الله عَرَعَجَل له بفهم لم يحضرك قبل» 
وعلامة التوفيق في العلم أن الشخص كما قال البخاري: «يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه 
وممن هو مثله». لذلك المذاكرة يجب على طالب العلم أن يُعنى بہاء وآن يعتني طالب العلم 
أن يذاكر مع من ينفعه» تكون المذاكرة في الغالب مع من هو في سنك أو أكبر بقلیل أو أصغر 
بقريب» ولكن أحسن المذاكرة» من وسائل المذاكرة: 
۷ أن تقول له ماذا استفدت؟ مثل فعل عمر تفع ماذا استفدت اليوم في محاضرة 


الجامعة آو ف محاضرة المسجد» فيعطيك الخلاصة. 


> من طرق المذاكرة: أن تطرح المسألة فتقول ما رأيك ني كذا؟ المسألة الفلانية ما رأيك 

فيها؟ أو ماذا سمعت فيها؟ ماذا سمعت في المسألة الفلانية؟ وستجد أنْ هذه المذاكرة 

ربّما آول مرّة لا یفیدكء ثاني مرّة لا يفيدك لکن في الرابعة أو الخامسة ستجد فائدة كانت 

غائبة عنك قبل. 

وكثير من طلبة العلم يريد أن يكون العلم جاهز لیستفید» ذکروا أن أحد الطلاب سافر من 
بلد إلى شيخ» وكان هذا الشيخ مشهوراً في إقليمه» فلمًّا حضر عنده الأسبوع الاوّل -هذا 
طبع في القرون المتأخرة ليست عند المتقدّمين-» حضر عند الأسبوع الأول والأسبوع الثاني 
والثالث» قال فإذا بالشيخ كهيئة المشايخ الأوائل يقرأ ثمٌ يقول: قف. ويعلّق تعليقا سیر لم 
أرى يعني: ذاك الذي فيه زيادة علم» كان ین أن الشخص سيجد عليه علوم أو مصنفات 
كاملة» قال: فبینما آنا في آخر المسجد أتأمل في حالي وما خسرته من وقت وضيعته من أهل. 
وهذا الشیخ قد أدرك غيره أو نحوه في بلدي» قال: فإذا بأحد الطلاب يسأل الشيخ سؤالاً 
فيُجيب الشیخ جوابا کل ما مضى. 

إذن: العلم أحيانا يأتي من طرفي خفي لا تعلم أين هو ولا تستعجل فيه» بل إن من 
علامات العالم» كما ذكر ولي الله الدهلوي رنه تَعَالَى قال: «أن العلماء ثلاثة -في عصره 
في المدينة ومن علماء الهند -عليه رحمة الله- لكنه في المدينة وتفقه وزاد علما كبيراً فيها-. 
قال: أن العلماء ثلاثة: 
٭ النوع الأول: رجل یکثر الکلام في الدرس» مشل حالناء يأتي بالحدیث لما یشرحه -هذا 


إلى 


كلام الدهلوي- يأتي بغريبه» ويأتي بمناسبته» وبلاغته ويُترجم الرواة واحداً واحد 


لل تخل ےا 
آخره» قال: «وهذه طريقة المتعالمين». يقول: طريقة المتعاليين من مدرسي المدينة في 
القرن الحادي عشر الهجري. 
© النوع الثاني: قال: وأمّا طريقة كبار العلماء فإِنّهِ يقرأ عليه المتن فلا يعلق الا على ما أشكل 
فقطء وما عدا ذلك لا يعلّق» فلذلك يمر وتنتهي الكتب بسرعة. 
٭ النوع الثالث: قال: «وأمّا المتوسط فهو الذي يزيد في التعليق قليلاً ولكنه ليس بكثرة 
الأول»» فلذلك بعض الطلاب يذهب لبعض كبار المشايخ» فيرى آنه يقرأ عليه لا يكاد 
يعلق في الصفحة الا مرتين أو ثلاثا. 
واعلم أن هذه طريقة صحيحة في التعليم» بل إن ولي الله الدهلوي ذكر أنْ هذه هي طريقة 
كبار العلماء ف القرن الحادي عشر الهجري» وبعض الثامن يقول ما استفدت شیاه هذا يدل 
على أك أنت لم توفق للطريقة الصحيحة للعلم» آنا آقول هذا لاني آسمع كثيراً من الطلاب 
والاخوان یقول: حضرت درس فلان من المشایخ وخاصة دروس الفجر التي يكون فیها 
التعلیق قلیل في الغالب» فلا أرى تعلیقً كثيراً وأحضر عند فلان یجلس في الحدیث الواحد 
یوم كامل» الثاني أحسن» لا لیس لازماء لا نفاضلء قلنا التفضیل بين الأشخاص في العلم 
صعب. لکن الطريقة الأولى طريقة نافعةً خرّجت علماء کثر من قرونٍ متطاولة وأثنى علیها 
آهل العلم منذ القدم فلا تفوت على نفسك العلم بسبب الاستعجال. 
© المسألة الثانية: تتعلّق بالتناوب في العلم» وهي مسألة قضية أن طالب العلم الأفضل له 
ألا ینسی نصیبه من الدنياء لا بد أن یکون له مصدر رزق» فإن عمر نع ترك بعض 


مجالس النبی الوسر لاجل أن يعمل لکسب رزقه عة 


هروس اناوت تا 

وقد ذکر سفیان بن سعيد الثوري الامام بل هو إمامٌ بملء الکلمة تقال فيه» كان يحت 
طلاب العلم من أهل الحدیث وغيرهم قال: «آن یکون لکم كسب من الرزق -اعمل 
وظیفة- لكي لا تحتاج لأحدٍ من الناس» فان الحاجة للناس مذلة)ء وخاصة إن كان المرء 
منسوبا للعلم والفضل. والواجب على طالب العلم إن کتب الله عَتَقَجَلَ له التوفيق وکان 
مصدرّا كما سيأتي عن عمر: «تفقهوا قبل أن تسوٌّدوا)ء أن لا یحتاج لأموال الناس لأنّه إن 
استغنى عنهم احتاجوا إليه وعرفوا قدره. 

قال وم تَعَالَى: (۲۸- بَابُ الْعَضصَب في الْمَوْعِظَةِ لیم ری مَايَكْرَهُ ۹۰ - 


بز ام Ia‏ 6 ہہ هم 3 ۹ قا :5 3 3 یں وا 2 fo‏ 
حدئنا محمد بْن کثیر قال أخبر شفیان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي 


واوا 


و مه ی ھی و یو وا ہے او ےی امن 
د ذرك الصلاء مِمًا یطول بنا فلان فما 


صلی الاس فَلْيْحَمْفْ فان فیهم الْمَرِيضٌ وَالضَّعِيف ود الْحَاجَةِ. 


سس 


۱- دتا عبد الل بن محمد قال حد؟ تا آبو عامر قال دنا شُلَيْمَان بُنْ بلال امین 


\ 


عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رید بْنِ خالد الجهنِي أن النبيّ 
میں مس 9 را مور و۲ ا ل في سر ہے 9 9 و تن ۶ مه اوت کا ہے جک ۳ 
صا له علیَه وس ساله رجل عن اللقطة قال اعرف وكاءها أو قال و وعفاصها د فها 
خی ون عضو ا مق ما ی راز میرم کے مر کہ 1 E‏ 1 2 ا ی 5 
سَنة نم اسْتَمْتِع ؛ ان 2 جا فادها انه قال فصاله الابل تھب ی الل واه او 
1 ۵ برق خر 8 هو کک مگ ع ارم ے سرع نز کرک اوج تع ےج 

قال ا وَجْهُهُ فقال وَمَا لك وَلَّهَا مَعَهَا سِمَاؤّهَا وَحِذَاُهَا ترد ا EE‏ 
وھ عاق قو ایج کو سو الف اع ی ی کو کا ھا ویس 9۳ 


کے یھن یچین 
8 3 ¥ 
ہی E‏ 


ع 
ال سل الیش لوسر عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهًا لما اكير عَلَيّْه عَضِب نم قَالَ لتاس سَلُونِي 


کچ داه ميق و 


و قا یا سول الله إن توب ای الله عَََجَلَ). 
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سَالِمٌ مَوْلَی یه فلا رای عم ما في وَجُھهِ 

ذكر المصتّف بعد ذلك: (۲۸- بَابُ الْعَضَبِ في الْمَوْعِظَةِ 1] 
الأصل والواجب على المعلم أن یکون حليماًء وقد مر معنا قول ابن عباس ية تمعن آن 
المي مت 

8 إذا كان فيها سوال عن أغلوطات. يعني: آمور ليس لك الحق السؤال عنهاء مثل: 
الذي جاء في الحديث الثاني معنا أن رجلا سال النبی ههور من أبي؟ فأجابه النبيّ 
وقد غضب. لأنْ سؤال المرء عن أبيه هذا منهی عنه؛ لأنْ الشرع أن الشخص ينسب للفراش 
لأبيه» فربّما سأل شخصٌ من أبي؟ فالنبی یو لم يقل له إلا بالحق» فربّما خبّره 
بأبيه وكان آبوه غير الذي سب إليه» وهذا جعل النبی وسار ينهى عنه» هذا من سؤال 
الأغلوطات هذا من جانب. 

8 وربّما كان سؤال هذا الرجل من أبي؟ القصد منه تعنيت المسوول» قصدہ أن يعجز 
ای ةيوس فربّما كان رجلاً مجهولاً فأراد أن یُعنت النبی عم فلذلك 
يقال.. وهاذين الأمران ذكرهما الشرّاح سبب غضب النبی یوس لكي لا یکون من 
التعنیت. لان بعض الطلبة قد يأتي لبعض المتصدّرين أو المعلّمين فيسأله سؤالاً لا بقصد 


الفائدة» ا قصده: 


> إحراج السائل: فيأتي لبعض المشايخ مثلاً فيأتيه بمسألةٍ قد حضرها الطالب تحضيراً تام 
حتى لو شثل الطالب عن دقيقها وجليلها وتفاصیل تفاصيلها لعرفه فيأتي بصيغة 
المستفهم للشیخ لا بقصد الفائدة وإِنّما لیظهر نفسه. وقد ذكر شرّاح الحديث أن هذا ممّا 
۷ ضرب القول بالقول: من الأدب في حال السؤال أن يعرف الطالب ما الذي يغضب شيخه 
فلا يسأله لكي لا يغضب شيخه من هذا الشيء؛ فمن الأشياء التي تخضب الأشياخ عادة 
ضرب آقوالهم بأقوال غيرهم» فتذهب بزيدٍ من المشايخ وأعني المشايخ هنا العلماء 
الکبار مثلا فتسأله عن مسألة فإذا أفتاك تقول له: قال فلان فيها كذا خلاف قولك. هذا 
من ضرب القول بالقولء فإذا كنت تعرف قول الأوّل لماذا تأتي فتسال الثاني؟» فهذا 
الواجب من سوء الآدب» فلذلك يجب على طالب العلم أن يبتعد عمّا يغضب الأشياخ. 
فالسئّة عن النبیع عم آنه كان إذا رأى ما فيه انتهاك لحرمة الدّين غضب 
اكولس فلم يكن يغضب إلا في أحايين قليلة وذكرت لكم أمثلة من ذلك. 
شا في مسألة ضالة الابل فان النبي مور غضب لمّا شئل عن ضالة الابل 
بخصوصها استشكل ذلك عند شرّاح الحديث ما السبب؟ فقيل إِنَّ السبب: لأن النبي 
ههور خبّر بها قبل فقال: لا تلتقطهاء فسأله مرةً أخرى يريد الترخيص» وهذا موجود 
من بعض السائلین فانه يسألك ويلح يلحٌ» يلح يريد ترخيص في المسألة» فكأن النبیٔ 
ديوس غضب لكي لا یکرر ما قاله قبل» وأنتم تعرفون أن اللّقطة على أنواع: 
© من اللقطة ما لا يجوز التقاطه مطلقاء لو رأيته لا يجوز أخذه» وهي ضالَّة الابل ولْقطة 


الحرمء هذه لا يجوز التقاطها الا لمعرف يعني: رأيت شیٹتا ساقط] في مكة في حدود 


ع ا .صرح ار 
سس نکن یازا 
الحرم لا يجوز أن تأخذها لك ولا أن تعزفها سنة بل يجب أن تأخذها وتضعها عند 
الأمانات» ص -ندوق الأمانات- أو تعرّفها للناس أو ترجعها مکانا. 

* ومن اللقطة ما لا يلزم تعريفه مطلقناء تتملکها مباشرة مجرد أن تقول هل هذه للحاضرين 
بأحد فان قال آحد ليست له خذها لك مباشرةً. وهذه أنواع منها: 

× ما لا تلتفت له همة آواسط الناسء أواسط الناس لا تلتفت همتهم بشيءٍ معين. مثل: 
السوط قالوا والخبزة هذا أمثلة القدامی» من أمثلة المعاصرين: الریال والريالين والثلاثة» 
لا تلتفت لها والخمسة تقريباً والعشرة. يعني: تختلف من حي إلى حي» ومن بلد إلى بلد 
ومن دولة إلى دولة» هذه لا تلتفت لها أواسط الناس» فهذه يجوز أن تنظر للحاضرین» 
هل من آحد هي له أو خذها. 

> مما لا يعرّف آیضا قالوا ما ترك في مفازة» يعني: أنت في بر فوجدت شین مرميا؛ في 
الغالب أن صاحبه رماه عن قصد؛ لأن أصحاب القوافل يرمون ما لا یریدون, لأن بعد 
القوافل يأتي شخصٌ في الساقة يبحث هل تركوا شيئاً منهم أم لاء مثل: قصة صفوان بن 
معطل مع عائشة یلع فغالبًا أن هذا الشيء تركوه فأنت مثلاً في الخط ماشي فوقفت 
في أحد المحطات» فوجدت شین ساقطاً بجانب المحطة. لا يلزمك تعريفه سنة ولو كان 
ذا قيمة» اسأل القريبين هل هو لأحد لا خذ. 

87 من الأشياء التي لا تعرّف إلا فی مكانها نم تأخذه قالوا ضالة الغنم. فان النبِيّ 
صعَه وم لما ستل عن ضالة الغنم قال: «لَكَ أو لأخبك أو ل للذب؛ رایت و 
ماعزاً في الب ٍبحث هل بجانبها رعاةء لم تجد رعاةً ولم تجد أصحاب آحواش وآشباك 


إذن: هى ليست لأحد فخذها معك وکلها حلالاً طیبا. 


© ما عدا ذلك يجب إذا وجدته أن تعرّفه سنة» بعد السنة تتملکه ويكون ملكا لك الا أن 
يعود صاحبه» قبل السنة ليس ملكا لك» لکن بعد سنة تتملّكه ويورث وسائر الأحكام 


قال ا ز کته عنک عند الامام أو اله حرق ٩۳‏ - دک 


07 : 01 و و ا | ۳3 مہ وھ 2 سو مو افر اک ہے روس . 
صَأإللُعلِيَِوَسَ خرح فقام عبد الله بن حذافة فقال مَنْ أبي فقال آبوك حذافة ثم أكثرٌ أن 
1 کے ٦ھ‏ ْ9 a‏ 2 همه + ی 3 بل سال اس لوه 1 5 2 و ا 
یقول سَلوني فرك عمَر على رکبتیه فقال رَضِينا بالل ربا وبالاشلام دينا وبمَحمّد 


عقد المصئّف هذا الباب وهو: (14- بَابُ من برك عَلَى رُكْبَيِ عند الام أو اْمُحَدَثِْ). 
وذکر فيه حديث عمر واه برك على ركبتيه» لمّا غضب النبی صا یوس أيضً كذلك 
حديث ابن عمر لجبریل لمّا جاء للنبع ةيوسم فألصق ركبتيه بركبتيه وجعل يديه 


على فخذیه. من هذا الحدیث نستفید: 


@ الأمر الأول: أن السنة التواضع لأهل العلم؛ لأن البروك على ال رکبتین» البروك مثل: 
هيئة الجلسة بین السجود تسمّی من البروك على الركبتين» لأنك جلست على ركبتيك» 
اعتمدت علیهما» فکل ماتعتمد فیه علی ركيتيك پسمی بروک على ال رکبتین تین والنبی 
ص ال مر بيّن أن هذه الجلسة هي جلسة العبدہ فقال: الو ات ای ان 


تاج سردو رو 


لب گل كَمَا يَأكُلُ الْعَبْدُه فالجلوس فيها تواضع لله عَزَجَلَ ني الصلاة» وفيها تواضع لله 
رل في الأكل» وكذا عند العلم» فالسنة الجلوس بالهيئة التي فيها تواضع» وإجلال ومنها 
البروك وغير ذلك من الجلسات. العبرة هذه الفائدة. 


لل سس شتک اکل تایب 

وقد كانت هذه الهيئة معروفة عند العلماء منذ القدم» فقد ذكر ابن عبد الب آن معاذ بن 
جبل نة لما حضرته الوفاة بكى» e‏ 
القدس وكذا وكذاء وكنت رسول النبی عم إلى اليمن. فقال يکنه «والله ما 
ل e‏ 
وظماً الهواجر وقيام الليل» يقول: سأفتقد هذه الثلاثة. ووالله حقيقة إن كلام معاذ في مكانه. 
فان لمزاحمة العلماء بالر کب والجلوس في حلق العلم وكذا في قيام اللیل لمن يسر الله 
یل له أحد هذه الأمرين أو الظمأ في الهواجر لذة لا يعلم بها حد الا من عرفهاء حتى ان 
بعض أهل العلم يقول: «إّي أخشى أن لا أؤجر على العلم» يقول: أظن أنّي لن آخذ حسنة 
واحدة من العلم الذي تعلمته» قبل له لماذا؟ قال: «لآني أجد فيه من اللذة ما لا أجده في شيء 
من أعمال الدنيا»» يقول: لذة آنا أستأنس وأنا أطلب العلمء لذلك فيها لذة وكذا ظمأ 
77770 
١إني‏ لا آلتذ بالطعام | إلا أن أكون صائم)ء وهذه ذکرها الشيخ ابن باز مرّة قال: ریت علماء 
الهند أو زهاد الهند یصومون الدهر کله ما یستطیعون آبدا فقلت له السنة قال: والّه ما أهناً 


له 


بالطعام إلا آن أكون صائماء ما له طعم» فقلت له وان كان السنة أولى وأحرم. 
كذلك قيام الليل بعض السلف مهم تَعَالَى يقول: «إن في الدنیا جنْةَ من لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرة وهي قيام الليل». المقصود: أنه مزاحمة العلماء بالركب من حيث الهيئة 


والأدب مع أهل العلم هي سنة. 


© الأمر الثاني: أن فيها تعب في تحصيل العلم» ومن تعب في الشيء عرف قدره وأمّا من 
لم يتعب فيه ولم يسهر فيه اللیل ويستيقظ في البکور له» ويذهب ويقضي وقته فائه يكون عليه 
سهلا. 

وقد ذكر محمد بن شهاب الزهري إمام وقته بلا منازعة أنه قال: «العلم إن أعطيته كلك 
أعطاك بعضه وإن أخذته جملة ذهب منك جملة» فالعلم لا پُنال بالراحة وإِنّما لا بد فيه من 
(تعاب البدن وإذلالهاء اذلال طبع لیس الاذلال أن الشخص يذل نفسه ويحقرها لاء هذا 
منهي عنہء منهي شرع) أن تذل نفسك. وإنّما انزالها عن مرتبة الكبر» وآن تکون متواضعاً في 
العلم. 

طبعا مما ذکر علماء أدب العلم والتعلم یقولون: -هذا کلامهم هل له مشروع في الأصل 
آم لا؟ الله أعلم- لکن من کلام العلماء أنه یستحب حال طلب العلم أن لا یتکی الشخصه 
قالوا لأنْ الاتکاء يأتي بالنوم هذا کلامهم ذکره غير واحد ممن ذکر هذا الشيء» فلا يستند 
لکن الحقيقة بعض النّاس ما یستطیع» عنده ألم في ظهره. وخاصة الآن قليل من الناس من 
يعمل المشي وکذا فیتعب من الجلوس, فربّما یکون لبعض الناس عذر في قضية هذه الھیئة 
وذکروا هيئاتٍ كثيرة في جلوس العالم والمتعلم. 


وصلی الله وسلّم وبارك على نينا محمّد" . 


)٦(‏ نهاية المجلس الخامس. 
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لتضيلةالشيخ د عبد ا اسا م ب سيم ہو یچ 


ہہ و ر چ 3 و او و کا 1 2 1 ۱ و و ا کے ہے 2 
عَامِرٌ الشعبيٌ حَدثني أبو بَرْدَةَ عَنْ أبيه قال قال رَسُول الله ور ثلاثة لهم آجران 
5 ۳ و 2ه کی سو ہے عو ما ہر کر عم 2 او و از 

رَجُل من آهل الكتاب امَن بيه وَامَنَ بمَحمّد صا ور وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ دا دی حَقَّ الله 
ی سے سی نتم کے ایر :8 کر ا کک بے کے ٥‏ اوضر و عند تو یں یں جم 
EG‏ وج E‏ در من تايها وَعَلَمَهَا َأَحْمَنّ تغلیمها ثم أَعْمَقَهَا 


و 


عطیناکها بغیر شُئء قد کان رکب فیما دُونّها إِلَى الْمَدِيئَة. 


-٣‏ بات عظة 2 الومام انا وَتَعْلِييِهِنَ 


01 ر کو سار کے مرا غير عوبر هب # و ۲ و وه ۵ 4 سم رکه نه مر کے 2 2 2 0200 8 
الله حور حرج وَمَعَهُ بال د أنه يسمع فو وَآمَرَهن بالصدفة فجعلت 
کو وه ص © حر ضے 9 ٤٤ھ‏ و 


ره لقي الط وَالْحَاتَمَ وبلال ياد في طرف توبه وال إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَطاء 


7 7 


وَقَالَ عَنْ ان عَبّاسٍ أَشْهَدٌ عَلَى ال صا سر 


۳ باب الْرْص عَلَى الْحَدِیثِ 


۹ - اعد رد کل له قال دق شمان عن عدر تن آبي عمرو وعن 
با اي دالاس 
بشَفَاعَتِكَ یرم اقام ال رَسُولُ اللو ور لد ظََنْتُ یا ابا هْرَيْرَة اَن لا ساني عَنْ 
هدا الْحَدِيثِ أَحَدٌّ اول منك ما رَآَيْتُ من حزصك عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النّاسٍ بسَفَاعَتِي یوم 


أنه ” 
اتی o۶‏ بر 


2 لا الله خالصًا من قلبه أو نفسه. 


۶۶ لباز 

۰ اوت 6 

دی تک سید 7 
7:77۶ لقان اد ه ه 

سے از ٥‏ ای ری و 

-٤‏ باب كيف يُقبَض العلم 


۰ ہوم یں بجی عي 


ووسر فاكتية که 7 8 ۱ و 


اب ۶ 7 
ا 


تع کاو ولتفشوا العلم ولتجلشوا E‏ ہلت و لا EEL‏ اليل لا 

م9 اه رت 4 2 

یلك حَتَى یکون سرا 
* كدت العلاء بن عبد الكثار قال نا عبد العزیز بن مسلم عن عبّد اش زه دیتار بدّلكَ 


يَعْنِي حَدِيتٌ عْمَرَ بْنِ عَبْد اریز إلى قَوْلِهِ: داب العلماء. 


6 


۳ ع 2 سی سے ر کپ ۳ وہ 2 5 او رض خی کا سپ 

۰ -حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ بن أبي اويس قال: حدثئني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

7 کا ہا ہہ 6 وو ہک لل فور ا اس ٦‏ کر 

عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صَأإللَهُعَليوِوَسَ یقول إن الله لا يتقبض 


العلم انْيرَاعَا يَنتَرِعَهُ مِنْ العباد وَلَكِنْ بَقَہض العلم بقبض الْعْلمَاءِ حَتّى إِذَا لَمْ یب عَالِما اتخد 
۳ 9 این تن وو ی ف ی ےک 

تس موتا هالا شيا تا تلم تشلرا اند 

:085 کس ڑج 1 تراچ 

00س حَدثتا جَرِيرٌ عن هشام نخوه. 

- بَابٌ: هَل بُجْعَلٌ لِلتسَاء 

یوم عَلَى حدَة في العلم 


سس و و میں سے 
مه مه 


۱ - حدث دم قال دنا شعبة قال حدتني ابن الْأضْبَهَانِيَ قال سیفث ابا ایح ذَكْوَانَ 


يُحَدِّتُ عَنْ آبي وید الْخْدْرِيٌ قَالَتْ النسَاءُ ی يووا عمتا عَلَيْكَ الرجال فَاجْعَل 


مرو م 


گا تیا مت ای فک ی ی با قاتا ی تا 


لتضيلةالشيخ د عبد ا سام ب ناشوي ند 


الأَصْبَهَانِيَ عن دَكْوَانَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ عَنْ النبِيّ موسا بدا وعن عَبْدٍ 
وو ہس E ge‏ و فی fo‏ م مو ا و 
الرَحَمَن بن الْأَصْبَهَانِيَ قال سمعت بَا حازم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال تَكَاتَهَلَمْ يبلغوا الحنت. 
ا ی ما هي 1۶ ه ره هي کہ 
-٦‏ باب مَن سوع شيئا فلم يتفهمه فرا م فيه حتی يَْرِقَهُ 
سی مہرب میں تم 


2 سو ا ل وره 


َو 7 uh aE EL‏ 
اس جسابا هرا هم [الانشفاق: ۲۸ قالّث: فقال: الک كت الماك تكن من ٹرش 
الحساب پَهُلكَ. 


۷- بَابٌ: للع الم الشاهد الْعَائْبَ 


سے “يبت 


٭ قَالَهُ ابن عباس: عَنْ نیع 2ئ 


٤‏ - دتا عبد الله ن یوس قال حَدَئَنِي اللَيْتْ قال حَدَتَنِي سَعِيدٌ هُو ان ابي سعبد عَنْ 
أبي شرح اه قل لِحَمْرِو بن سَعبد وَهُوَيَبْحَتُ الْبُعُوتَ إِلَى مَك افدَنْ ي ايا الیير أَحَدَنْكَ 
لا اب الت بوص لد من يوم انح سیعنه دا وَوَحَاهُ كي وابصونه ياي 
حِينَ تم به عید الله وَآَثنَی عَلَيْه ثم قال إِنَ مَكَةَ حَرَّمَهَا له و e‏ 


میں 7+( ور 2ں 2 
و سر کزان چنا اف 
سول الله سر فيا ققولوا ِن الله ذ أَذنَ لرشوله ول یادن کم وَإِنَمَا اَن لِي فیها 
من تار نم عَادَ ث حُرْمَتُها الیرم كَحْرْمَتِهًا بالامس وَليْيلُعْ الشَامد الْعَائِبَ فقيل لأبي 


و 


2 ف و ع کی کک ۲ و ص درو کیم“ ١‏ سی ايه کے کے 5 
م منك يا آبا شریح لا عيذ عاصِيًا وَلا فارًا بدم ولا فارا بخربة. 


مسبت 
"نک 
تا 
611 
6 
3“ 
٠‏ 
یا 
0 
کے 
0 
٦ o‏ 


٥ 
ا شيا‎ ۹۸۹ 


٥‏ -حَدَثَنَا عبد الله بر عبد الْوَهَّاب د 


5 
۲ ا‎ 
0 
- 57 
15 
وا‎ 
0 
٢ 
٤ 
E 


که عَنْ أبي یکره ذکر ال ملعيو قال فان دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قال مُحَمَّدٌ وَأخسبة 
َال وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَة يَوْيِكُمْ عذا في شَهْرِكُمْ هَذَا الا ب الشَّاهِدٌ مِنْكُمْ 


ے 0 


یہ کو سو سے 2 رز کی وك و A‏ ۶ 
الَْائْبَ وَكَانَ مُحَمَد ول صَدَقٌ رَشول اللہ موسر كان دك آلا هل بل مَرتَيْنٍ 


۳۸- باب نم مَنْ کب عَلَى 2 ص ی 


۲ کا ل مع ے٥ GE a‏ 2 هي 4 زین وعدي دم 0 6 ھ ٥‏ ہے 
٦‏ - حدثنا علق بن الجعد قال آخبر شعبة قال آخبرني مَنصور قال سيعت ربعي بن 
٦‏ ا 2 رھ کہ 2 و رم گر کس + و ہی ا ہر ها بش یو ہچ ان 
حراش یقول سمعت ليا تقول قال النبيٌ صاله وم لا تکذبوا علي فانه من کذت على 
فلیلج انار 
١‏ ہم عو 0 1 ر لا سر و 6 كا 3 8 ۶ اك ا 3 or‏ ارڈ ٥‏ ان 
۷ - حد ابو الولید ل حد سعبه عن مع بن ميدق عون مر بن عبد لله بن بير 
نے کا i‏ 9 ره 2 505 ر م ا 00 sa‏ ےک جح > وھ ا 
و و رس 0 ع 27 ےکن وق کک ون و و ار ھت ہا ر رو ر2 
ن وفلان قال أمَا إني لم أفارقه ولکن سمعته د لوك کلمت ع فلیتبوا مقعدہ من النار 


9ھ" ز ال س 


۶ 7 
ےر یں 
عر سج )2 


عا 706 ار رب ہے !و مہہ کرو ۶ کے از 8و 
e -‏ 3 5 * 
E‏ ور قال مَنْ تعمد على کذبا فلیتبوا مَقعده من النار. 


جو لیے ۳ و کے کہ a‏ و 0 ےہ Ea‏ و 3 
۰۹ - خَدثتا مک بن إِبْرَاهِيمَ قال حدئنا يريد بن أبي عببد عَنْ سَلمَة قال سَمِعْت النبی 


5 3 کا 3 مر تج وج ۳ م Fo‏ چ 2 fo‏ وی کے 9 
۰- حَدثتا مُوسَى قال حدثنا آبو عوانة عن أبي حصین عن أبي صالح عن أبي يرّة عن 
النبي صَأاللّدعَلّدِ 
ہے نان 


0 وو 0 5 و ری فر 22 6 یز 2 و سر س 2 سو رد 3 4 
الشيطان لا يتمثل في صورتی وَمَن کذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار. 


1 1 با 92 9 ےی ا و کے ہے 0 کک ۰ ا کے 20 4 
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0 


0 


الحمد لله ربٌ العالمین وصلی الله وسلم وبارك على نا محمد وعلی آله وصحه 


A 


ع 


ما بعدٌ: فعقد المصتف هذا الباب فقال: (۳۰- بَابٌ: مَنْ أَعَادَ الْحَدِيتَ تلا ليم عَنْهُ) 
وذكر فيه حديث ابن عمر أن النبي مر قال: «هَل بلغت هَل بَلْغْتُ) ثمّ حديث أنس 
عن النبی ءوس كان إذا سلم سلم ثلاث وإذا تکلم بكلمةٍ أعادها ثلاثا. تكرار 
الحدیث. قالوا السئة تكراره في موضعين: 

٭ الموضع الأول: إذا ظنّ عدم الاسماع ظنْ آنهم ما سمعوا كلامه» فإِنّه يعيد الحديث أو 
٭ الموضع الثاني: التكرار للإفهام» فان الشيء إذا کرر فهم أكثر من غيره. 
وعلى ذلك يُحمل أن النبى صََِنَََنَهوَسَلَمَ كان إذا سلّمء سلم ثلاث لیس معناه آنه يقول: 


السلام عليكم» السلام عليكم» ولكن إذا ظنْ أنه لم يُسمع کََدالضَلَهَلمَاَغٔ لأن من شراح 


نا .دا 
00 یی ۶ بان 
الحديث من قال: آن النبیٗ سر کان یسلّم ثلاث مرات» یسلم: 

٭ عند الاستئذان بدل ما يطرق الباب يقول: السلام عليكم. 

* ويسلّم إذا أراد الدخول. 

٭ ويسلّم إذا أراد الخروج. 

فهذا هو السلام الثلاث» وهذا حقيقة فيه تکلف. وليس هذا المراد من الحديث» وضح 
توجیھھم!ء يقول: السلام كان ثلاث مرات مقصودة: المرة الأولى للاستتذان والثانية حال 
الدخولء والثالشة عند الخروج» وهذا غير مسلم» وإنما النبي مور -كما قال 
جماهير شرّاح الحديث- كان یسلم ثلاث إذا ظنّ أنه لم يُسمع صوته لوسر 

وفي تبويب البخاري هذا الحديث في تكرار الحديث: إشارة لكلام بعض المحدئین أنّه لا 
یکرر الحديث إذا أملي إذا أمليته مرة لا تکزره فكأن البخاري يقول: إن السئة أن تكرّر 
وخاصّة إذا لم يسمع الناس منك» وخاصة صة أن الرواة يكتبون ما تقول» ولیس کل الرواة يحسن 
الحفظ أو السرعة في الكتابة. 

© وهنا مسألة فقهية وهي: : مسألة تكرار الآية نری كثيراً من الأئمة في الصلاة يكرّر الآية 
تأتي بعض الآيات يكررها. يعني: بعض آیاتِ الوعيد» بعض الآيات التي فيها معاني» فهل هذا 
الفعل مشروعٌ أم لیس مشروعً؟ ذكر ابن البنا في كتابه أن النبيي مهبم ورد عنه ثلاثة 
أشياء منها الترجيع, والترجیع هو: التكرار مرة أخرى ولكن بصوتٍ أضعف. مثل: ترجيع أبي 
محذورة وابنه فالأذان كيف كان یؤذن أبو محذورة؟ يقول: «آشهد أن لا إله إلا الله»» بصوت 


ضعيف ثمٌ يقول بصوتِ قوي: «أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا نی الشهادتين «أشهد أن لا إله 


71ء سم نسحم رسول الله». فالترجيع الذي رُوي عن النبيّ مهس ما 
بحضرنی إسناده رواه ابن البناء الحسن بن آحمد بن البنا في کتابه «التجوید» وهو من فقهاء 


وعلماء القرن الخامس» من فقهاء الحنابلة وهو مسند يروي بأسانيده. 


ذكر أن النبی صعهمَر كان يقرأ بالترجيع فهذا هو المعروف من الترجیع؛ وآنا 
التکرار بالاية بقصد وعظ الناس» يعني: تکرار الاية آکثر من مرة بقصد وعظ الناس فمن آهل 
العلم المعاصرین من آنکر ذلك. وهو الشيخ بكر آبو زيد في کتابه «بدع القراء» فانه قال: هذه 
غير مشروعة بعض القرّاء في الصلاة یکزرها بطريقة تحس أنه یقصد بها الوعظ فکان الشیخ 
يقول إن هذه محدثة ولیست مشروعة. 

المشروع هو الترجيح ربّما تقرأ كلمة فتردّدها مرتين في نفسك. يعني: تتأمّل في معانيها أو 
بصوتٍ ضعیف. أمّا هذه الهيئة تكرّر مرات وبصورة غريبة فكان من أهل العلم من ینکر 


ذلك. يعني: الناس بتكرار الحديث تكرار الآيات نفس الشيء. 


۲ سے ۳ 14 ی 6 0 کے 0 سر I‏ ہی کے 
قال رال تالی: (۳۱- باب تَعْلِيم الرّجلٍ مت وله ۹۷ - آخبرنا مُحَمّد هو ابن سَلَام 
حَدٿتا المُحَارِبِيٌ قال حدئنا صالح بْنْ حیان قال قال عام الشعبيٌ حدئني ابو بُرْدَةَ عَنْ آبیه قال 
جو 7 رصم ويه خی د عن ا تو و ۶ هر ۳ 0 ب حي كارن . غير ۳ 
قال رَسُول الله صالهعلیه مار ثلاثه لهم آجران رَجُل من آهل الكتاب امن بنیّه وآمَنَ بمُحَمَّدٍ 


و رر ا e‏ رت 70 011 و ےھ 0 
اهيوسا والعبد المملوك إذا أذى حَق الله وحق مَوَالِيهِ وَرَجَل كانت عند 
سس هعد E‏ 


9 ا 4 و یں 2 
کا و ہس ھا وض ہے خر ےر کا و می کور عر کو ی و میں © مر 


یر شَىْءٍ قد كان يركب فِيمًا دُوتھا إلى الْمَدِيئَة). 


۰ 3 
5 
بے 
2 

2 


کی مخ 6زإجزن چان 

ثم ذكر المصئف حديث أبي موسى یتمعن لأن آبا بردة هو ابن أبي موسى الأشعري 
7 00و ن0 
تکون عنده د وی مات شر نم أَعْتقَھَا قَتَرَوّجَهًا له 
أَجْرَانِ). أي: له الأجران على مجموع هذا الفعل تعليمها وتأديبها وعتقه لهاء وإحسانه إليها 
بتروجه إياهاء لا شك أن تعليم الرجل أهل بيته من الأمور اللازمة» وقد كانت أم المؤمنين 
عائشة نما من أفقه الناس بمصاحبتها النبی هون وقد أمرها الله عَرَيِجَلَ أن 
يذكرن ما یتلی في بيوتمنّ من آیات الله والحكمة, والحكمة: هي سنة النبی موس 
وقد ذكرت لكم بالأمس أو قبل أمس عن البركوي من فقهاء الحنفية في كتابه أظنٌ «منهج 
السالكين» أو «منهج العالمین» أو كذا ني أحكام الحيض قال: «إنه يجب على الرجل أن 
یتعلم أحكام الحيض لیعلم آهله) . 

فتعلیم الأهل منه: ما هو واجب ومنه ما هو مستحب» ومن المسائل التي ذکر الفقهاء 
وجوب تعلیم الرجل آهله إياها أحكام الغسل والصلاة لأنّه لا يتم الأمر الا با فلا یصخ 
للرجل أن يأتي أهله إلا وقد اغتسلوا غسلاً صحيحاً فیعلمهم صفة الغسل الواجب. كما 
یعلمهم الصلاة لأن المرء إذا كانت زوجته لا تصليء فاثه لا يصح له أن يمكث معهاء فهذه 
من العلوم الواجبة التي يجب على الرجل يعلّم آهله. 

وفي هذا الحدیث فضيلة أن الرجل یعلم آمته ويؤدبها یخلقها بمعلم الأخلاق» فإذا كانت 
الأمة فمن باب آولی الحرّة» سواء كانت زوجه أو كانت ابنته ونحو ذلك. 

© وهنا مسألة يعني ننتبه لها بعض الشيء أن كثيراً من طلبة العلم يُعنى بالبعداء ويترك 


القرباء» يترك القریبین منه ویهتم بالبعیدین یعلمهم ویدعوهم إلى الله عَرََجَلّ ويترك القریبین 


منه» ولعل السبب في ذلك أن النفوس ججبلت على الزهد في القريب» فهو يزهد في قرابته وهم 
يزهدون فيه» وقد قيل: «إن أزهد الناس في العالم أهله». وممّا يُستطرف هنا تعليقآ على هذه 
الجملة آنه قيل لعبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أخو شيخ الإسلام ابن تيمية 
آحمدء قیل له: إِلّه جرت في العادة أن قرابات العالم هم أشد الناس زهداً فيه وعدم تقدیر له 
وأنت نرى منك تعظیما لأخيك الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية ما لا پُری في غيرك. فأجاب 
أخوه عبد الله وهو من الفقهاء لکثه دونه في الفقه والعلم ولا شك قال: «لأنّي أرى منه في السر 
من الطاعة أكثر ممّا يظهر في العلانیة» آری منه في السر من العبادة وقراءة قرآن والخوف 
والتبتّل أكثر ممّا يظهر لكم» فلذلك عظمته أكثر. 

فالمقصود: أن النفوس جبلت على الزهد في القريب وكثيرٌ من الاس تراهم كذلك حتى 
آصبح عند الئاس مثل -وان كان المثل شعبي- لکن يقول: «الثار لا تخلف الا رماد». لانّهم 
يرون كثيراً من الدعاة وطلبة العلم أهلهم أقل عناية بالعلم» وأبعد عن الالتزام بكمال الدين» 
والسبب في الحقيقة ریما تقصير من هذا الشخص في آهله» قد يشغل بالبعداء ويترك القرباء. 

لذلك فيجب على الشخص أن يكون له يوم يجعله لأهل بيته إن كان مشغولاً ویعلم أهله 
ليس بطريقة المساجد يجلس ويجعل حلقة واقرأ وهذه صعبة قد تطبق في البيوت» لکن 
وسائل التعلیم وطرقه تختلف. فمع الأهل والأبناء ليست كمع الغرباء والأصحاب وطلبة 
العلم فلكل وسيلته. 


5 ہے وو نیز ۳ رم مره من اق و 
قال وله تَعَالَى: (۳۲- باب عظء الامام النسَاء وَتَعْلِيمِهِنَ ۹۸ - حدثتا شلیمان بن 


5 سر ۵ )21۷ یا 
6 1ک 74 رت و يج || لاد 
وین بت بت ا يت ےا 
2 ا کپ رم( گم 


رسول امه مهس کے رج 


و 
کی وھ ی آن 


OEE‏ ی ی 


وت لته 5 e‏ 0 ) 
وبلال یذ في طرف توبه و ال إِسْمَاعِیل عَنْ أيُوبَ عَنْ عَطاء وَقَالَ عَنْ ابن عباس آشهٌد 

عقد المصتّف باب بعنوان: (عِظة امام النْسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنٌ) وذکر فيه حدیث ابن عبّاس أن 
الب ور خرج مع بلال فوعظهنٌ وأمرهنٌ بالصدقة. 

عظة النساء ثبت من حديث أم سلمة رها عند الحاكم وغيرها آن التساء جتن للنبیؿ 
مر فقلنّ يا رسول الله الرجال يحضرون الجمعة والجماعات ولا نحضرهاء 
میں چو ی ا ل 
5 لا توا ما قصل الله به : م على بعد بَعْض لَلرّجَالٍ ویب مما اكْتَسَبُوا ولشاء نَصِيبٌ 


و سس N‏ 


ETE 


أن النساء كنّ يرغبنٌ بحضور الجمعة والجماعات والجهاد ودرس النبی لس 
فلذلك الله عَرَيجَلَ جعل النساء لهنّ طبائع غير طبائع الرجال» طبع لم تنزل في من يتشبّه 
بالرجال من النساء فتلك مسألة أخرى أعظم» وإِنّما عاتب الله بہذہ الآية نساء المؤمنين. 
فللنّساء منزلةٌ ليست للرجالء وقد أف بعض المعاصرين كتاب) في المسائل التي تفضل 
النساء فيه الرجالء إن الله عمجل قال: قصل لبه بَْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ )4ء ففي أشياء 
فصل الرجال على النّساء وهناك أمور فصل النساء على الرجال فيهاء فمن أعمال الطاعات ما 


احتصّت به النساء وليس للرجال» فالحمل والولادة والرضاغة وما بترتت عليه من حرمة 


اعد این لو وس 

ومن أحكام» كل هذه الأمور التي خضت بها التساء أجراً عند الله عَزَكَجَلَ وما يتعلّق بالتربية 
والتنشئة وما كان لهنّ من حق على الولد أعظم من حق الأب» والغزالي عد نحواً من عشرين 
مسألة المرأة في الفرائض ترث مثل الرجل أو أكثر» عشرين مسألة ليس دائماً الرجل يكون له 
ضعف مال الأنثىء وإِنما في نحو عشرين مسألة كما أعدّها آبو حامد الغزالي تكون المرأة مثل 
الرجل أو أكثر مثل الاخوات الأخ والأخت بأم مثل بعض يأخذون لا يفضل الرجل فيها. 

المقصود: آن لمّا نزلت هذه الآية كانت في العلم المرأة تتعلّم بحسبها ولا تزاحم الرجال 
وقد كان الب ملع حص لهن يوم] یعلمهن فيه النبي هبو وتبويب 
البخاري یدل على أن النّساء لهنّ حظ في العلم» يتعلّمنَ لکن بحسبهن لا تزاحمن الرجال؛ 
فلذلك قال الله عَرَيََلّ: ول تَتَمَنوْامَا فصل الله بو بَعْضَكُمْ علی به بَعْضٍ 4ء بل یک في مکانهن 
المخصوص. وممًا يتعلّق بعظة النّساء لمن كان يُخالط النّساء ونحوهن أن الفقهاء قد قالوا إِنْ 
صوت المرأة إذا كان فيه تغنء إن صوت المرأة ليس بعورة هذا الأصل ما لم يكن فيه تن 
لقول الله علََجَل: ٭ فلا تحط َخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ قیمع الّذِي فِي قَْبو مَرَضٌ4 [الأحزاب: 2) 
فالمرأة إذا خضعت بالقول وتغدّت فإِنّها منهية عن ذلك. 

وقد ذكر فقهاء الحنفية أن من صور التغني» -هذا المصطلح عند الحنفية التغني-» قراءة 
القرآن بالترتيل» فالرجل إذا كان يقرئ المرأة فإنّه ممنوعٌ منه إذا کان بصوت فيه ترخيم. 
ممنوع وهذا نص عليه فقهاء أهل الحنفية لأن فيه تغن» فهنا يمنع سماع صوت المرأة في هذه 
الحال. 


آمّا لو كان مجرد سماع الصوت المعتاد فباتفاق أهل العلم كما حكاه النووي أنه ليس 


5 انار مس الا 
- صصح سر و۱6 ۱ بار 
OV‏ ج للد 


ع 
"م00 ره ی 
قيما تعلق باحازات القرآن أن فی الات تقر | عليه عضن النساء تعرص الم اذان كانت 
تقرأعلى الشیخ أن تق رأ بصوتها المعتاد من غير تغن. قال مه تَعَالَی: (۳۳- باب 
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الْحِرْصٍ عَلَى الْحَدِيثٍ ۹۹ - دک عَبْدُ العَرِیزِ بْنُ عَيْدِ الله قال حَدََّيِي سُلِیْمَان عَنْ عَمْرِو بن 


4 | لا اة الله حَالِصًا من قلبه أو تَفِِ). 

قال: (الْحِرْضٌ عَلَى الْحَدِیثِ) يحتمل معنیین: 

87 المعنی الأوّل: أن یکون الحرص على العلم الشرعی» ولا شك أن العلم الشرعن 
الحرص عليه من الأمور الهامّة جداًء إذ كلّما كان المرء حريص) عليه» بادراً لوقته» متعلق 
بحلق العلم وكتب العلم وفوائد العلم كلّما كان أرجى لحصولها. 


وید ذلك حديث الباب فان التب صا سر قال لأبي هريرة نع «لقد ظَبَنْتٌ 


سر وت 
آن و م عه کے فراعم و 


تاا با یره آن ايشا 2 قن هذا الحدیت اغا اڑل منك لخا رابت من حزصك على 


ہے و 


سے 080۳ آو اول -وجهان صحيحان ے فغالب من یکون ذا حرص يوفق في آمر الله 
عر 
ای لن ال اللے ای س ےا 


5 0 ۳ 5 
ذكاءو حرص واصطبارٌ بلغة وص حية استاذ وطول زمان 


8 المعنى الثاني: الذي يحتمله المقصود بالحرص على الحديث أي: سنة النبيّ 

وهنا أقول آمز مهم جداً - أيّها الإخوة-. فإن من عظّم نصوص الب عبر وقبل 
ذلك كلام الله عَرَعَجَلّ في قلبه فقد وق وسّدّد وهدي. 

المرء إذا عني بالأصلين: الکتاب والسنّةء حفظ] واستنباطاً وقراءةً وتلاوة فهو الذي 
بإذن الله عَرَبيجَلَ يوفق لكل خير» من كان معتنیً بالسنة والأثار تجد على كلامه نور» وفي وجهه 
نور انضّر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع». ولكلامه 
قبول لا يوجد لغيره» بل إن الله عَرَتِجَلّ يطرح في كلامه البركة والهدىء لذلك كان المعتنون 
بالسنّة والأثار وأحاديث المصطفی عم قلیل كلامهم كثيرةٌ معانيه» ولمّا خاض 
التاس في الكلام والعلوم وقالوا ما لم يقال إذا قل عناية المرء بالحديث والاستدلال بالكلام 
بالسئة أصبح كلامه كثيرٌ وفائدته آقل. 

والأمثلة كثيرة» لکن أضرب لكم مثالاً واحداً» انظر لخطب الجمعة» جماهير أهل العلم 
وهو مذهب الشافعی وأحمد وغيره أنّه لا تصحٌ الخطبة یوم الجمعة إلا أن تحوي آية وذكر 
للنبی صَََنكليهِوَمَل إخباراً عنه أو سنةء أحيانا تسمع بعض الخطباء تجلس خطبته ساعة 
موجود ساعة وربّما قل أو أكثر ما ذكر آیة ولا حديثاء ولو اقتصر على ذکر آیات وأحاديث 
لكان فيها خير عظيم. 

من أوائل ما ذکر من خطب الجمعة ما روى أبو بكر الفريابي في كتابه «أحكام العیدین) 


عن أبي موسى الأشعري تة آنه قام في الناس خطيبء ماذا كانت خطبة أبي موسى؟ قرأ 


Ga‏ 5 کمک 00270 از اا 
> 0 
(VA)‏ ت ل س کا ل 7 وت 5 ۱ 
۸ ہے سوت کیہ سد ہے لد اص 


€ 
آياتِ وذکر حديثا عن النبييئّ هو وجلس» لم يقل من كلامه قولاً واحداء لذلك 
النبی ههور كان في كل خطبة كان يقول كما في حدیث ابن مسعود: ان صدق 
الکلام کلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وم وش الأمور 
محدثاتہاء وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة». وني رواية عند النسائي: «وکل ضلالة في 
النار». 

فلذلك الهدی لکتاب الله ومن ستة النبیع یه وَس. وان كنت أخي طالب العلم قد 
هدیت ورشدت للعلم فاعتني بہذین الاصلین» ولیکون هما الاصل وما عداهما فرع عنه. 
وسائق إليه» يجب أن نعتني بهذین فهما الأصل وهما الكل» لکن في نفس الوقت ننتبه لكيفية 
الاستفادة منهاء لأن بعض الناس يقول نأخذ الکتاب والستة ونرمي كل فهوم الناس بدءًا من 
التابعین آحمد. آبو حنيفة» مالك. الشافعی نحن وإياهم رجال» هم رجال ونحن رجال 
استوت الرژوس الواحد أوّل ما يتخرج من الجامعة يرى نفسه أستاذ هو ودكتور الجامعة 
راد اسقويت الرؤوسة ت راس یع حل سرا )انت ومالك س اسا نیشن 
الناس يترك کلام المتقدّمين الأئمة والمتأخرين من الفقهاء بحجة الأخذ من السئّة وقد بيّن 
النین ءوس خطأ أصناف من أولئك» فجاء من حديث ابن مسعود أيض) آنه قال: «لا 
ألفين أحدكم متکٹا على آریکته -جالس على الكرسي- ما جاء‌نا في کتاب الله قبلنا وما لیس 
في كتاب الله لا نقبله ألا واٍئي أوتيت الكتاب ومثله معه» يعني : سنته لوسر 

وأهل العلم هم الذين رووا السئّة» فما وصلتنا إلا من طریقهم وهم الذين مايزوا 


الصحيح من ضعيفهاء وهم الذين عرفوا غريبهاء وهم الذين عرفوا دلائل الالفاظ منها 


لفضیلةِالشَیع د عبدالسلامب ۱ ار شوى و جا 
فاستنبطوا الأحكام والاداب والشرائم» فلذلك من الخطأ أن شخص یسفه آراء المتقدّمين 
بحجة فهمه هوء فإِنْ من فهم المرء ما یخطی. 

آضرب لکم مثالا بالأمس سألني آحد الاخوان بعد الدرسء النبی لوسر جاء 
عنه حدیث |سناده صحيح» قال: ١مَنْ‏ عَسَّلَّ میا فَلَيفْتَسل). ماذا تفعل بهذا الحدیث كل من 
غسّل میا نقول له اذهب واغتسل آم لا؟ الترمذيّ عندما روى هذا الحديث قال: «وأجمع 
أهل العلم على عدم العمل به أنه منسوخ. منسوخ الحدیث: إذ لو أن المرء لا يعني بكلام 
أهل العلم» وتوجيههم للأحاديث لوقع في لبس خطير كثير جدأء وهذا مثالاً من الأمثال» 
القصد من هذا أن يعتني المرء بالسنة» فهي الأصل وأقرب الناس للسنة أعلمهم به» فالسلف 
الصالح وكلامهم عليه نور» كما قال ابن رجب: «وكلام السلف قليلة ألفاظه عظيمة معانيه - 
وکلام الخلف أو الخلّف. ء طبع فرق بين الخلف والخلف. «فَحْلَفَ من بعد هم حف 
[مريم:59 ]ء الخلف هو الذي ضيّع ما عليه السلّف. وا الخلّف فهو الذي يتبع السلّف-. 
فكلام الخلّف كثيرة ألفاظه قليلة المعاني. الانسان يُعنى بكلام السلف وكلام المتقدّم من 
هل العلم ففيه النفل الكبير بأمر الله عَرَكِجَلٌ. 

قال وله تعالی: (۳۶- بات كيف يقبض موه پوت تیا سین ان 


1 رو وی سد ثرا 
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عى حدیث عمر بن عبد العزیز إلى قوله ذهاب العلماء 
ر لا کے نے 31 3 8 ۔ نت , وچ کا سے 
20 , ذَعَنْ آبيه عن 
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تن ا عبض الْعلم بقبْضِ الْعْلَمَاءِ حتی إِذَا لم ي 
لاس ءوسا جهالا شلوا افوا بير یلم فَضَلُواوَأَصَلُوا. 

ال الْفِرَبْريُ: دنا عباس قال حَدَََا تيب دتا جَرِيرٌ عَنْ هشام نَحْوَة). 

هذا الباب فيه مسائل: 

8 المسألة الأولی: قول الفربري: (حدّثنا عبّاس)ء من هو عبّاس؟ قيل: أنه عبّاس 
الدوري» فيكون هذا الحديث من زوائد الفربري على البخاري» ليست من رواية البخاري 
وأنتم تعرفون كثير من كتب السنة فيها زوائد. 

فأحمد الإمام لابنه عبد الله زوائد على مسند وجمعها بعض المتأخرين» بل لابي بكر 
القطيعي الراوي عن عبد الله بن أحمد زوائد على زوائد عبد الله على كتاب أبيه. 

أيضاً ابن ماجه ابن ماجة لابن القطان أحد الرواة زوائد علیه» فكثير من الكتب فيها 
زوائد اكتاب «الزهد» وكتاب (الر) لابن المبارك لنعیّم بن حماد المروزي زوائد عليه في 
أثنائه» وتعرف الزوائد بأن الشیخ أو الراوي يرويه من غير طريق شيخه» ربّما ذكرها في أثناء 
الدرس» سجلها الطلاب فنسخوها في نسخه. 


© المسألة الثانية: هذا الأثر الذي ذكره الامام البخاري رال تَعَالَى أثراً عظیم؛ وعمر 


الس سي «له أنت الزاهد؟ قال: لاء 


ةيالق دا 
لست أنا الزاهد» الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا راغمة» أصبح أعلى الناس مكانة في 
الدنياء هو ملكهم المتوّج وخليفتهم المقدم ومع ذلك زهد في الدنياء قال هذا هو الزاهد 
حقيقة. ما الذي لم تأته الدنيا ولم يآتيه الشرف ولا المناصب. ثم يقول هؤلاء يذمّهم قال 
هذا ليس بزاهلِ» هذا لم يفتن» الذي فتن مشل: عمر بن عبد العزیز» ومن قرأ في سيرة هذا 
الرجل رأى شیتا عجیبا وخبراً لا تكاد تصدّقه العقول» ومن أحسن من كتب عنه آبو حفص 
بن الملا له كتاب طبع في المجلدين اسمه «الجامع في سيرة عمر بن عبد العزیز». 
هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز فيه فوائد عظيمة لطالب العلم. فانه: 
# أولا: أرسل لأبي بكر بن محمد بن حزم واليه على المدينة وهو أحد الرواة 
المشهورين وهو آوّل من دون السنة بأمر عمر بن عبد العزيز وهذه من أراء عمر الرشيدة فان 
آوّل من دون الستة آبا بكر بن حزم مهن تَعَالَى والي المدينة بأمر عمر بن عبد العزیزہ فإن 
عمر قال: «انظر ما كان من حدیث رسول الله تکتبه فإِنّي خفت دروس العلم». 
® نبدأ آولا فی قضية كتابة حدیث النبی صلهعْهومَر: نی عهد النبیی یوس كان 
الب عَلیَسَوَاسَلم ینهی عن کتابة حديثه الا شیثا یسیراء لمّا قال: «اکتبوا لأبي شاه" 
وکتب عبد الله بن عمرو رصع شين شيعا عن النبیع هيوس والا فإنّه كان نی عهد النبی 
لوسر ينهى عن كتابة حدیثه لكي لا یختلط بالقرآن. واِنما كان يُكتب القرآن فکان 
الکتاب یکتبون القرآن وحده» ولمّا كان في عهد الصحابة -رضوان الله علیهم- وجمع القرآن 
رأى التابعون مثل: آبي بكر بن حنبل التابعي» رأى التابعون أن تدوّن السنة» ففعلوا مثل ما 


فعل الأوائل. ماذا فعلواگ لما بُداً في تدوين السنة نہی العلماء عن تدوین الآثارء لذلك جاء 


6 کے کا ار 9ے ال ار 
كح مس ھا لاجد 
2 ا ر ہے 


€ 
عن كثير من متقدمي أهل العلم النهي عن كتابة الرأي» رأي سعيد بن المسيّب» رأي سعيد بن 
جبير» رأي ربيعة الرآي» رأي فلان وفلان من متقدمي الفقهاء يقول هذا را ي لا تكتبه مع 
السنة. 

أرادوا بذلك ماذا؟ عدم إدخال السنة مع آراء الفقهاء فلمّا استقرٌ الأمر بعد ذلك أصبحت 
كتب الفقه» وكتب الفقه الآن مشهورة ومتداولة. 

آنا قصدي من هذه أن نفهم مسألة: وهو أن ما كان من المتقدّم أهل العلم ينهون عن كتابة 
الرأي لیس قصدهم كتابة الفقه فانهم يجيزون روايته» وإنّما كان منعهم من كتابة كتب ال رآي» 
التي هي آراء واجتهادات الفقهاء وفتاويهم لكي لا تختلط بالسنة. 

لذلك قيل لأحمد ما رأيك في الموطأ؟ قال: «هو من أجمل الکتب» أثنى عليه خيراً» قال 
پو روش کو وب وی 
الا ختلاط في الأحادیث ولکن الله عَزََجَلَ كما حفظ کتابه حفظ سنة النبی صا هه وس 
یس 

نم قال عمر يئنه َلِلَْكَنْة: «فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء)» عمر نع خاف 
سس سح سج سس سس 
فوات بعض علوم القرآن مشل: الترتيل» والقرآن محفوظ في الصدور ولا شاك وسيبقى 
محفوظ. فدونوه وكان هذا حافظً أو من وسائل حفظ الله عَلَيَجَل له. 

© المسألة الثالثة: قضية دروسء العلم يندرس لا شك, قد يذهب في بلدةٍ تكون في بلدة 


تكون من حواضر العلم ثم بعد ذلك هذه البلدة لا يبقى فيها آحد» فكثيرٌ من بلدان 


المسلمين كانت أيام] وسنين وقرون كانت محضنا للعلماء ومرتعاً لطلاب العلم. فإذا 
بالسنين تمرّء ثمّ لا تجد في هذه البلدة من يرفع به الرأس إفتاءً أو تعليماء والسبب في ذلك: أن 
الجيل الذي بعدهم لم يقدّروا حق أشياخهم» وإِنّما يُنقل العلم بالطلاب فلذلك فإن أبا 
العالية الرياحي وهذا روى الاثر ابن عساكر في «تاريخ دمشق) سأل ابن عبّاس -لانه من 
أصحاب ابن عبّاس- مرّة سؤالا فنظر له ابن عبّاس فقال يا آبا العالية آترجوا أن تسأل يعني: 
أنت تسألني هذا السوال تأخذ عني هذا العلم تريد أن تصبح شیخاء بأسلوبنا نحن وليس 
كلام ابن عبّاس أتريد أن تكون شیخا؟ يعني: تتقدّم» والمشايخ موجودون ماذا آجابه أبا 
العالية؟ قال: لاء ولكني لا آمن أن تموتوا فنبقى» انظر الفقه» أنا أطلب العلم ليس للآن آني 
أتقدّم على المشايخ وأنا مكفي» وإِنّما سيندرس العلم بالموت» كما هو تبويب البخاري أن 
العلم يذهب بموت العلماء. 

فلذلك أهل العلم إن لم ينقل وهذه الأمّة خصّت بأن علمها ينقل بالنقل» لیس من الکتب 
لا نأخذه كاليهود والنصارى من کتبنا بل نأخذه عن أشياخنا وأشياخنا عن أشياخهم وهكذا. 

فلذلك قال: «لاء ولكني لا آمن أن تموتوا فنسأل». 

آنا قصدي من هذه: أن المرء يجب عليه ألا يزهد في العلم» فإن كثيراً من أهل العلم طلب 
العلم ولم يظنّ يوم من الأيام أن يقدّم» روى أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات علماء أصبهان» 
أن سفيان بن عيينة حضر درس في مكة» فإذا حلقته من أكبر الحلقات في حلقة المسجد. 
فطأطأ رأسه وبكى وقال: 


سنت ال حال و کشت قبي مس ڈ ومن الشقاء مسر فق بالسودد 


خفن ' ۶ 

يقول: ما كنت أتوقع آني أدرس في الحرم» وهذا هو الذي وفق الذي يطلب العلم لله 
عَرَيْجَلّ لا يريد أن يتقدّم وهو صغیرہ فمن تقدّم صغيراً خرم العلم كبيراً كما هي العادة. 

آنا قصدي من هذا: أن دروس العلم يذهب بعدم نقله فالأمانة على الجيل الثاني أن باخد 
سس تس تحت 
الشافعی ره تَعَالَى لیس لأحدٍ عليه منا إلا اثنانء الربيع بن سليمان إذ نقل علمه والبيهقي 
إذ أحیاہء أحيا نصوص الشافعی. أمّا باقي فقهاء الشافعيّة فهم يتكلّمون عن المذهب ولم 
یخدموا الإمامء -نصوص الإمام الشافعی- خدمها اثنان فقطء الربيع بن سليمان مرادي 
والبيهقي صاحب «معرفة السنن والأثار» عندما عني بنصوص الشافعی الإمام جهن تَعَالَى 

أنا قصدي من هذا: آن الإنسان يعلم أن العلم قد يندرس وقد يذهب يوم من الأيام وهذا 
العلم أمانة ينقل من جيل إلى جيل» فان ضیّع أناسٌ العلم في زمانہم فإنّه ینقل إلى غیرهم» 
هناك حواضر لم يكن فيها أحد يفتي» فإذا بها تنتقل بأمر الله عَزََجَلَ فتكون محضن العلماء 
بتوفيقه سُبَحَاتهُوتعَالء وبجهد آبنائها الذين طلبوا العلم. 

قال: (ولا تَقْبَلٌ إلا حَدِيتٌ این صََلََعَلوسَه) أي: لا تکتب الا حديث الرسول ذكرت 
لكم السبب قبل قليل. 

قال: (وَلْتْفْشُوا الم ولش وا عى بُعَلعَ من لا يله وهذه مسألة وهي قضية 
۱0 


راس آي: من العلماء الذين يُشار لهم بالبنان» فلیعلم أن وقته ليس له فيجب أن یجلس 


سیخ د كسام بنج سيم E>‏ 
للناس ویبذل نفسه بتعلیم الناس» وأن یجلس في مكانٍ معروف لذلك كلمة عمر بن العزیز: 
هن لْعلْمَ لايَهْلِكُ حَتّی يَكونَ سرا كلمةٌ عظيمة. 

العلم إذا آردت أن تعرف هل هو علم ينتفع به أو لیس بمنتفع؟ فانظر هل هو مشاعٌ للناس 
أم لیس مشاعنا؟ أنفع الحلق للطلبة هي التي تکون مفتوحة للناس جميعاًء ليست مخصوصة 
لناس دون ناس. فإذا كان الدرس في المسجد فهو آنفع» لذلك كان مشایخنا يم هرن تعالی 
یقول: «یجب أن تکون الدروس في المساجد» ولو لم یحضر آحد اجعله في المسجد. لكي 
یکون آمر لیس سرا وأخطأ في باب السرہ دائماً الذین يخصّون العلم ویجعلونه سرهم 
أصحاب الاهواء والبدع. 

ومثال ذلك المتقدّمين والمتأخرين سأضرب لكم أمثلةً كثيرة» فمن أهل البدع قدیما في 
بعض البلدان والحواضر من كانوا یخصّون العلم بأسرة بعينهاء ما يكون عندهم فقيه الا هذا 
البيت وغیر هذا البيت لا يطلب العلم أحدء فإذا جاء أحد من عامّة الناس ليطلب عندهم 
العلم قالوا لا أنت ماتعلم ب يعني: حاولوا أن یصرفونه» إن لم ينصرف حاولوا أن يقنعوه 
بالانصراف فیقولون له» وهذا مدون ل الکتب» بقول: «آنت رج مكو یقاتل بالسیفه 
واعلم أن القرآن -هذا الفقیه في البلد وقصده والله لیس الله وإِنّما قصده أن یکون العلم سرا 
لیکونوا هم الفقهاء فیجمعوا آموال الناس- والقرآن إذا جاء في القلب يرققه فکیف تقاتل 
وأنت ترقق قلبك)ء فینصرف هذا إن كان شجاعاء وان كان المرء غير شجاع إِنّما من عامّة 
الناس قال لاء أنا لا أريدك أن تتعلّم القرآن» ولا السئّة لأنّك إذا عرفتها فنسيتها سوف تعذب 


عذاب شديدء وأنا لا أريد لك العذاب. -دعك على قد حالك. تعلم الأشياء المهمّة الصلاة 


م خخ کانافن - جاوفا 
5 مرج 

والزكاة-» وهذا موجود ومدون في الكتب» لا أروي ممّا سمعت وانما ممّا قرأت. 

وكذا في عصرنا -أيّها الإخوة-» العلم إذا كان محصوراً بفئةٍ دون غيرهم فاعلم أن هؤلاء 

القوم على السوء ودائم أصحاب الفرق المنحرفة» دائم] يجعلون دروسهم ما یجعلونہا في 

المساجد یجعلونہا في الاستراحات. عندك سر؟ كنت [..] أظهر في المسجد. 

إذن: أنت تقول شین عليه علامة استفهام ما هو الله آعلم الشيء يكون علانية ظاهرك 

وباطنك واحذٌ دين الله واضح وجلي وبیّن» تخصّ أناس دون أناس هذا یدل على أن الشيء 

لیس بسنّة» لذلك يقول عمر: ا فان للم لا يَهْلِكُ حتّی يَكُونَ سرّا»» وما أجمل هذه الكلمة 

من الرجل المحدّث الملهم عمر بن عبد العزيز رنه تَعَالَى. 

قال رال تَعَالَى: -٥٥(‏ بات بٌ: هَل بُجْعَلَ لِلنْسَاءِ یوم عَلَى حدة ذ في العم ۱۰۱ - حَدََنا 


عق ےہ ار و کے ا یریم ° 0 ۴ و ا ا یو ا 
دم قال حدثتا شعبه قال حَدثني ابن الاصبهانیَ ج قال سَيِمْث با صالح ان يُحَدّث عَنْ آبي 


وي لت النَسَاءُ لل مر عابتا عَلَيْكَ الرجال فَاجْعَل لتا یرما من 


تفس فَوَعَدَهُنّيَوْمًا لَقيَهُنَّ فيه فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فیما قال لَهُنَّمَا منکن امْرَأة تمذم 


لو 8 000 صا یں ےج پر ل0 سی وو ال رر ہیں 
كيني ولدها لا كان لها حجابا من النار فقالت امراة وا دنت" فقال و ائٹکہ ۲ 


1 


ف کے ورت کت حي اد وه ل لا ہے لالس کی و کا جو جو ضر أ جر 5 
EE‏ میت َال COE‏ ع كال شد قي ضر فتن ال شين نم 


الْأَصْبَهَانِيَ عَنْ دَكْوَانَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري عَنْ الي صل سر بهذا وڪ ل 


الرّحْمَنِ بن الْأصْبََانِيَ قال سَمِعْتٌ آبا حازم عَنْ ابي هُرَيرَةَ قال لام یلوا الْحِنْتَ). 


ذكر المصتف في هذا الحديث قال: ا ود 


للنساء يوم يعظهنٌ ویعلمهنْ. 

فالسئة تعليم النساء وبعض الناس يقول إن النساء يجب عليهنٌ ألا يعلمن هذا غير 
صحيح» وقد مر في تاريخنا كثيرٌ من النساء العالمات الفقيهات اللاتي يضرب ببنّ المثل» ومن 
أجلهنّ وآشهرهن أمهات المؤمنين وخصّ عائشة ووَعَلنَدُعَّْهًا. فان عائشة كانت من المفتين من 
الصحابة» ابن حزم لما عد المفتين من الصحابة أظنّ لم يجاوزوا مئة كان منهم عائشة 
جنها فهي من المكثرين في الرواية» ومن المكثرين في الفتيا كتا وأرضاها وعن 
أبيهاء وكثير من الكتب ذوات الإسناد العالي إِنّما وصلتنا من طريق بعض النساء فمن 
الأجزاء الحديثية العالية الاسناد جزء بنت عبد الصمد اسمها: (بيبي) فهذا جزء حديثي 
عالي الإسناد وهو من أعلى الأسانيد» روي من طريق هذه المرأة. 

من رواة البخاري ذكرت لكم كريمة وهي امرأةٌ مشهورة بل إن من الفقيهات امرأةٌ اسمها 
فاطمة الحنبلية» كانت في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية 
وترجم لهاء وقال: (إِنْها كانت تجلس عند النّساء وتعظهنّ وتذكرهنٌ» وكان شيخ الإسلام 
يثني عليها ثناءً» نقله الصفدي في «أعيان العصر» أظنّ أو غيره» وكان الشيخ يثني عليها ويقول 
نها فقيهة» ومن الطرق تنازعت يعني: بمراسلة أو بغيرها لا أعلم هي وابن السبكي في مسأل 
في الحیض. فأفتى ابن السبكي فيها بشيء وأفتت هي بشيءٍ آخر. فقالت: للرسول قل له نحن 
أعلم بشأننا منك لأنْ المسألة مسألة حيض ونحن النساء أخصّ فكانت في هذا قد تكون 
ات 


فالمقصود: أن ااا یتعلمن» بل اله ل وکثبر من اا المثل ی ذلك» 


ب .فا 
نعم» نسبة التساء الفقيهات للرجال آقل لا شلف وقد ذكر ابن أبي الوفا القرشي في كتابه 
«الجوهرة المضیئة) أنَّ السبب في ذلك: أن النساء ينشغلنٌ في بیوتہن برعاية الأولاد وخدمة 
الزوج والوالد ونحو ذلك ويصعب عليهنٌ الرحلة وحضور الدرس» فلذلك قل فیهن 
العالمات وإلا فمن وف منهنّ إلى الهدى فانها توفق. 

ممّا يستفاد من هذا الحديث إضافة لقضية تعليم التساء العلم: 

© آثیر مسألة مشهورة لقضية هل يجوز تعلیم النساء الكتابة أم لا يجوز؟ هذا فيه خلاف 
طويل والصحيح وقول جماهير أهل العلم أنه یجوزہ بل آلف فيها بعض أهل العلم كتابًا من 
أف فيها شمس الحق العظيم أبادي» صاحب «عون المعبود» آلف رسالةً في جواز تعليم 
التساء الكتابة. في ناس من القدامی قال لا تعلّم التساء الكتابة یروون فيها أحاديث موضوعة 
وهذا كله غير صحيح» بل تعلّم النساء الكتابة ويعلمنٌ العلم ويكنّ هنْ شيخات ومحدّثات 
ومعلّمات أحيانا للرجالء وألّف أيض] أحمد العشافي من علماء العراق» طبع كتابه قريب من 
علماء [..] أو البصرة کتابا طبع في جواز تعلیم النساء» في القرن الماضي عندما كان النزاع في 
قضية تعليم المرأة الكتابة. المقصود: أن مسألة تعليم النساء هو مشروع وهو سنة. 

© الأمر الثاني: في قضية تعليم الرجال التساء» الرسول یوس جعل لهنّ يومًا 
ليتعلمنٌ» فتعليم الرجال النّساء جائرٌ بشروط: 

@ الشرط الأول: نبد بالاشد نع الأسهلء آوّل شيء أن لا يكون فيه ُمَاصّة ما يجوز 
للرجل أن یم امرأةٌ مطلقة» النبی مر جاء عنه بأسانيد يشبها بعضها بعض 


والموقوف يشهد للمرفوع من حديث معقل وغيره» النبيّ وس قال: لان يُعْرَسُ في 


ہے ی با اا ضس 7 
00080899-7 
بی بيط الغو ع ار بآ انس ار لا تخل لي» فلا بجوز اڑل شیء آن یمس 
الرجل المرأة مطلقاً في التعلیم سواء كان تعلیمها شرعياً أو غيره. 

87 الشرط الثاني: أنه لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأةٍ مطلقاء النبی صعومر يقول: 


بي م لد 


ما لا رَجْل بافر 0 سَيْطانُ تَالِثُهُمَا). 

"ا الشرط الثالث: قضية الاختلاط وهو أن يختلط الرجل بالمرأة» لا يكون فيه خلوة لكنه 
مجموعة نساء ورجل مثلا كفيف ونحو ذلك. فأهل العلم لهم تفسيرٌ في ذلك طويل في قضية 
الاختلاط قد يأخذ من الوقت وما بقي إلا خمس دقائق» لکن الأصل أنه يمنع منه إذا كان فيه 
مظتةء والدليل على المنع بوجود مظنة السوء أن النبی صلَعیه وس هى أن یمر الرجل بین 
امرأتين في الشارع» وإِنّما یم بعدهن» مرور الرجل مع الساء في الشارع بالإجماع يجوز لأن 
الشارع فيه الرجال والنّساء ما قلناء ولكن لا یمر بين المرأتين لأنّه مظن لماذا؟ للمامسّةء ولو 
لامس الثوب الشوب. ولو بحائل ما السبب؟ إذن: قلنا الاختلاط ممنوع إذا كان موضع 


الاختلاط مظن للسوء. 


87 الشرط الرابع: سماع الصوت. تکلمنا عنه قبل قليل أنه ليس بعورة صوت المرأة لا 
أن يكون فيه تن أو تغنن» تغن لأن الياء للثقل, إلا أن يكون فيه تغن فإنّه لا يجوز سماعه. 
مثاله: الصوت الذي فيه تغن. 

# الشرط الخامس: الشيء الأخير النظرء لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة» ولا المرأة أن 
تنظر للرجل أيضاً لغير التمييز» الرجل يجوز له أن ينظر للمرأة للتمييز. يعني: وأنت مثلا 
واقف عند المدرسة تنتظر بنتك. هناك ابنتان لابستان عباءة» فتنظر لهذه وهذه لكي تميّز بین 


و € داع ور N IE‏ مر اس 20 
)جح تمرح پا و ھا ال ایا 
2 2 ۷ چک ا 

بنتك وبين هذه بالعباءة . الستر لآن المرأة مطالبة بالستر» والمرأة تنظر للرجل تز بين فلان 

وفلان. 
طبع الرجل لیس ملزما أن بالستر غير العورة» فلأجل التمییز تنظر للفائدة» إن كان فيه 

فائدة كالتميير أو الشهادة ونحو ذلك ف فهو لات الله کک قول ليا ذکر خ غض المومنین 

۱ ۶ 5 و ۵ ر وھ 5 ۱ ۳ ۱ 7 5 و ه ۳ تر ود سر 
البصر: #قل للمُؤْمِدِينَ یَفضوا من أَبْصَارِهِمْ4 [النور: ۳۰]ء قال: قل للمُوّمتاتِ بَغضضنَ 

من أَبْصَارِهِنٌ وََحْفَظْنَ فُرُوجَهنَ4 [النور:۱ ۳]. 


قال وله َعَالَى: (”- باب مَنْ سوع سينا فَلَمْ همه قراج م به خی يَعْرِفَهُ ۰۳ لك 


و کی و و 3 ٣‏ تہ ی 2327 سے و ھچ 
<< قال | َرَنَانَافِعُ بْنُ عْمَرَ قال حَدتّيي ابن أبي مُليْكَةَ آن عَاشة روم 
رو كانت ئن & وص ايه + کے ے2 گا جج رت کو کے ۰ 2 


E‏ م و سے وف و 


e‏ راو یا Ep E‏ ای 
اسب اباب ® 4 [الانشقاق: ۸] قالث: فَقَالَ: نما ك 
050-086 

أول شيء ما يتعلّق بحدیث النبی صَعه ور بين آن يوم القيامة الحساب نوعان: 

7 النوع الاوّل: الحساب بالمعنی العام هو العرضء وهو أن يقرّر الشخص على سيّده 
يعني: یری ما فعله من خير وما فعله من سوء یری حسناته وسيّئاته» ويقرّر أفعلت آفعلت 
أفعلت؟ هذه كل الناس يحاسبون بهذا المعنى» ولكن بعضهم يحاسب حسايًا يسيرًا وبعضهم 
يحاسب حسايًا عسيراء حتى يتساقط لحم وجهه من شدة ما يستحي ومن شدة ما یعنف عليه 


لما فعلت لما فعلت. 


لایخ دعب سام بن جر او جرد 
© النوع الثاني: فهو المحاسبة ب: (لِمّ) والتشدید عليه بہذہ فان من النّاس من یحاسب 
ومن التاس من لا یحاسب. فمن حوسب فقد عذّب كما قال النبي صََلَ ومن لم 
يحاسب بالمعنی الثاني وهو المعنى الخاص فإنّه یکون ناج بأمر الله عَتَقجَل. 

لذلك بقول النبی اووس آن: «سبمین آلف بذخلون الجَنة بغیْر حِسَابِ» لیس 
بمعنی العرض وانْما بمعنی المناقشة. لِم لِمَ؟ ونحو ذلك. 

و اما التقریر فكثيرٌ من الناس يقرّرونء بل بعض الناس يقرّر بالسیئات يطأطأ رأسه» فیقول 
الله عََجَلَّ قد سترتها عليك في الدنیا فأنا آسترها عليك في الآخرة» ویقال لآخر إن هذه 
السيّتات لقد جعلتها لك حسناتِ يوم القيامة» فيقول إن لي الذنب الفلانی لم یذکر» فتبسّم 
لنبی َّسا لما كان تعدٌ عليه الذنوب كان ساکتا عمّا ترك ولمّا أصبحت له تذگر 


ذنبه الذي فعله» فت فتبسم النبی صبأَاللعلت سَ2 0 


فالمقصود: أن الحساب نوعان لكي يتضح هذا الأمر» طيب مسألة: (مَنْ وع د شَیْتَا فلم 
يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَّ فيه حَتّی يَْرِقَهُ)» في نسخة ( فراع فيه) وفي نسخة ( فرَاجَعٌ ) فقط: معنى راجع 
أي: سأل صاحبه» وهذا تفيد آن طالب العلم إذا سمع شيئا وأشكل عليه فليراجع شيخه. 
ولیتاکد من صحة المعلومة فما آفة الأخبار إلا رواتها وكثيرٌ من الاس ينقل أشياء على غير 
وجههاء ویقرا شيئا في كتاب فينقله على طريقةٍ ة خاطئة لذلك يقول آهل العلم: «یاك أن تأخذ 
العلم من صحفي -يعني: يكفي ينقل من الصحف» ينقل من الكتب-. وإنما خذ ممّن روى 
فسمع)ء وممًا يتعلّق بطلب العلم في وقتنا إذا أشكلت عليك مسألة من شيخ أو ظننت أن هذا 
الرأي يغرب خروجه من هذا الشيخ فتراجعه فتقول: يا شيخ كيف يكون هذا؟» هذا تراجعه 


فیه» ولیس المقصود بالمراجعة المجادلة. فان المجادلة منهیع عنهاء "×× 


چ ا کا 
جه تک دضع ايو 
یقول: ازع بيت في رَبَضِ الجنة لِمَنْ د رك الْمِرَاءَ وَإنْ كَانَ م مُحقا). فالجدل منهي عنه 
والمراجعة غیس المراجعة استفهام كيف يأتي هذا أمّا الجدل تقول: لا وتشد عليك 
المجادلة فالجدل لا يجوز الا في نطاق ضیّق فصله أهل العلم في كتبهم» والطالب إذا ترك 
المجادلة فقد رزق علماً کثیرا» فل يُعنى طالب العلم بن يترك المجادلة» یحرص على 
المراجعة» ویراجع ويسأل ویستفسر ما أعجبك ال رآي دعه لکن لا تجادل. فالمجادلة هی 
عنها النبي صا يوسا . 


وروت 


لله تعالی: (۳۷- بات یلم الْعِلْمَ الشاهد الْعَانْب قال اب عَباس: ع 
نيع وه ۱۰۶ - اعد الله بن وف قال عَدَتَيي اللَْتُ قال حَدَتَنِي سَعِيدٌ 
بي شُرَيْح هق لحَمْرِو بن وید وَهُوَيَبْعَتْ وت ٍلی مَك ان لي 


ع رن ود زین ۳ مم و ےک ۳ ® 
اه علق فولا نے موا وروص العد وين جوم امن معن داي ووعاه 


قال وا 


لي وَأَنصَرَنْهُ عبناي جين تکلم به حود الله نی عليه م قال ِن مَك حَرَمَها ال وم رمم 
لاس تلا بجل لافری یوم ين باللهوَاليَوْم الجر نفک بها ما ولا یفص بها شجره إن 
کی زا شلد و َو یا قولوا نله ذ اود وله وم یادن کم 
ونما اون لي فیها سَاعَة من تهار ثُمٌ ونیا ی و ییاج 


٩ 2‏ ابو کے 0 4ک رم ات 0 
الْعَائبَ فقيل لابي شُرَيْح ما قَالَ عمرو ال 
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ا أعْلَمُ یلك یا آبا شریح لا وید عاصیا ولا فا 


کے سے کے سے ت 2 وو 


فا ,نی در ال صوصل قال فان دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قال مُحَمَّدٌ وأخسبة 
ل انافك گکیکر رام کترمو بومکم مَذا في شور كز مدا ال الشاهد منم 


لتضيلةالشيخ د عبد ا سام نع شويع جک یلع 


و 


7 و ورک OL‏ هر NT‏ 2 کے 
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ات 

o 
5 سل ھا حر هو‎ 
مر چ‎ 
ب‎ 


و 


۸- باب ثم سی ہوشیرت سینا 


کا وا لہ ا هر رن له 
عو لول موف ری جرد ھت 


تسل لا تکذبوا علي فإِنَهُ م من كَذَّبٌ علي یل النار. 


۳ 8 عو 5 تن ٥‏ ه6 م 
روج ہے ف کر 4 ف اه ۶ 1 
و م 00 - 7 2و رس 0 
يحدث ن وفلان قال آمَا ني افا 7 وک كيده يول مَنْ دب علي لیب ممعدہ من 
النار. 
مر چ 2 تر یٹ- 3 سی مرو و مس ی و ا کی سم ت2 1 
۸- حدئنا ابو مَعْمَر قال عَبْدٌ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ العزیز قال نس إنه لیم آن 
ر اا ر کک 3 و و ا ير أنه كبر رھ ا aE‏ جج تام ہے“ 
آحدنکم حَدِيثا كيرا أن النبی صَأَللدُعلِيهِوَسَة قال مَنْ تعَمّد على کذبا فليتبوا مقعده من النار 
707 :+1 کت دی سر 9 تال مت اه 
۹- حل وہ اهیم قال حد يزيد بن أبي عبید عن 3 لنبي 


سے حر 
ع 2ئ 


E‏ ال عدت | ثو عَوَانَة عَنْ بي حَصِينٍ عَنْ أبي صالح عَنْ ابي هُرَیْرَ 
عن ال ضا ور قال تسا باشوي ولا تَكتَنُوا يكي وَمَنْ رَآنِي في الْمََامِ قد رَآنِي 
قن اسان لا يمل في صُورَتِي وَمَنْ گڏبَ علي مُتَعَمْدَ عا فوا مع ون الثار). 

ما الباب الأوّل فهو: (۳۷- - بَابٌ: یلع الم الشَّاحِدٌ الْعَائْبَ)» تكلّمنا عن كثير ممّا يتعلّق 
به قبل ذلك في نفس الحديث بنحوه. 


الباب الذي معنا هو: (۳۸- باب | انم مَنْ کَذّت عَلَى 2 صلعَی وس هذا الباب فيه 


لس تخ كا "مھ 

@ المسألة الأولى: هذا الحدیث هو آکثر حدیثٍ روي عن النبق ءوس طرقاء ما 
روي حديث عن النبئ هر مثل هذا الحديث: سَنْ کاب عَلَيَّ لبوأ مَفْعَدَهُ من 
النّارٍ؛. فهو الحديث الوحيد الذي أجمعت الأمّة أنه متواتر» ما روي عن النبی صعَبه و 
حديث مثل هذاء حتى قيل آنه رواه عن النبی صعیهوسَ نحو من ستين صحابيًا -عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم-. 


© المسألة الثانية: في الرواية قبل الأخيرة قال: (حدتا مَك بْنْ إيْرَاهِيمَ ما 


ےہ 
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قال حَدَنَا رید 
ِن بي عَبَيْدِ عَنْ سَلَمَة) طبعاً سلمة هو ابن الأکوعء کم عدد الرواة هنا؟ بين البخاري وبين 
النبی صا لوسر ثلافة . هذا هو آعلی إسناد البخاري» آعلی إسناد البخاري هو هذاء من 
طريق ١مَكي‏ بن إِبرَاهِيمَ عن یزید : ِن أبي عَبَيّدِ عَنْ سَلَمَة» روی به البخاري أظنْ آربعة أو 
خمسة أحاديث تسمّی ثلاثيات البخاري أعلى إسناد البخاري هو هذا الاسناد عن طريق 
مكي بن إبراهيم» جمعها بعض العلماء كثير قديم] وحديثا. 

فإذا حفظت هذا الإسناد حفظت به خمسة أحاديث هي أعلى أسانيد البخاري» هذا 
الحديث حديث عظيم وهي قضية أن النبی صَزَّلنَةََنَهِوَسَلهَ قال: «مَنْ كدب علی مُتَعَمّدًا 
یوعد مِنْ النّارِ) . الكذب على النبی یوس من كبائر الذنوب. لأن النبيّ 
صا سر آوعد صاحبه أنه يكون في النار» وأنّه سیتبوآها وأنّه له مقعدٌ في النار» فلذا هو 
من کبائر الذنوب ولا شك. 


ومن المصائب أَنْ بعض النّاس يكذب على النبی اة وسار لأسباب: 


فبعض الناس يكذب تديّناء فقد ذكر بعض المحدئین أنه سمع حدیثاً فسأل من روى هذا 
الحديث؟ فقال شي في واصل فذهب لواصل. قال: عمن رویته؟ قال عن شيخ في البصرة 
فذهب إلى البصرة» فقال: عمن رويته؟ قال: عن شيخ في الكوفة. قال فلمًا أتيت الشيخ الذي 
في الكوفة قلت عمّن حدئك؟ قال: عن رجل في هذه الدار قال: فأخذني بيده فأدخلني عليه» 
فلمّا دخلت علیه فاذا رجل جالس وحوله حلقة من المعصوفت -المتصوّفة القدامی لیس 
المتأخرين» وحدث عندهم الخرافة-» فقلت: آنت رویت ذلك؟ قال: نعم» فقلت عمّن 
رویت هذا الحدیث؟ قال: قلته من نفسي رآیت الناس قد آعرضوا عن بعض العبادات 
فرویت هذا الحدیث لیرغبوا فیه. 

وبعض الناس - أيّها الا خوة- يشارك الکذاب في الانم وان لم يكذب على النبيّ 
وس لأنّه يروي حديثا كذباء لذلك صح عن النبی لوسر آنه قال: «مَنْ 
رَوَى عَن حیینا وَهُوَ يَرَى أنه کذب قَهُوَ أَحَدٌ الْكَاذبِينَ بُری أي: يظنّ أنه كذب. 

الآن الشباب يتراسلون بالبلوتوث وبالإيميل وبالرسائل العادية» رسائل أحاديث كذب 
عن النبی صَیه وس «من ترك الصلاة عوقب بخمسين صلاة» اتق الله لا تقل هذا عن 
النبی وسل «آن يوم القيامة يكون من الوعيد كذا وکذا) ثلاث صفحات. انظر 
قاعدة: الأحاديث الطوال لا يصح منها أحاديث الا تحسب على قدر الید. ربّما اليد الواحدة 
أيضاء الأحاديث الطوال أي: حديث يجاوز صفحة لا يصح منه إلا أحاديث خمسة أو عشرة 
أحاديث وما عدا ذلك لا تصحٌ الأحاديث الطوال. 


فإذا زایت نها طويلا غير حدیث الراء أو غيره من الأحاديث نات خلت کنات 


لس ط۰ یچین 
موضوعٌ عن النبی صَلهعیهوَسر. فلذلك لا يصح لأحد أن يروي حديثا إلا وقد سأل عن 
صخته من عدم صِحّته هذا ما يتعلّق برواية الحديث باختصار شديد. 

@ المسألة الثالثة: بقي مسألة كتابة العلم نقف عند التبويب» وهو أن كتابة العلم مهمّة 
جدأء فالانسان يحرص على أن یکتب العلم» وأنت أكتب کل ما تستطيع كتابته» آنا كنت 
ناوي أتكلّم عن كيفية كتابة في الدروس وعلى الكتب» لکن الوقت إن كتب الله عل لقاءً 
آخر يكون لقاءنا في كيفية» كيف تكتب على الکتب؟ لأن كثير من الناس لا يعرف كيف 
يكتب؟ لکن عموما أنت اکتب. فهذه الكتابة التي تكتبها ربّما ينتفع بها حد بعدك. 

وسامسن کات ب لاس یفنی 7 و سے ينذا 
فلاتکتب بيدك غير خط سے ای اقا ا تےا 

المقصود: أن الشخص يكتب ربّما انتفع به» من فوائد الكتابة: 

8 آنك إذا راجعت استحضرت. فالانسان لا يستطيع أن يحفظ كل شيء يقال: أن 
الدارقطني كان يحضر في الدرس فكان لا یکتب. فقيل: له لماذا لا تکتب؟ ما تصحّ روايتك؟ 
لأنّك ما تكتب» فغالب الئاس ما يحفظون. فقال: بلى» فسرد الأحاديث» وهؤلاء قلة الئاس 
الذي يحفظ. 

©) تعرف هل ازددت علما آم لا؟ خذ «بلوغ المرام» وقد علقت عليه» قبل عشر سنوات 
ثمّ قرأته على شيخ بعد عشر سنوات. انظر لتعليقاتك» فان كانت تعليقاتك ضحکت منهاء 
قلت كيف كتبت هذه التعليقات» فاعلم أك قد ازددت علماء وإن قلت أنّها تعليقات قوية 


لم آقرآها فاعلم الك إما نسیت الذي کتبت أو اك ف مستواك لم تزد شين كثيراء فهي ماس 


0 7 و رس وت ورام 7 
7ت0 
2 1 - 


لك إذا رجعت له فيما بعد ونحو ذلك. 

بالنسبة للبخاري هذا الذي سنقف عنده» الباقي لعلّكم تقرؤونه فالقراءة حسنة في کتب 
الستةء وقد جاء أن الخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري على شيخ في أربعة أيام» -قراءة 
سماع فالقراءة حسنة وخاصّة في الصحیحین» ولكن إن قرأته حاول أن تقراً بصوت عال 
ليستقيم لسانك لغة» ويستقيم في نطق الشيوخ صحة أيضاء وحسن أن يقرأ الرجل مع صاحبه 
هذا الكتاب العظيم» والكتاب هذا له شروح كثيرة طلب مني بعض الإخوان أذكر شروحه 


لكن ضاق الوقت وأنا أخرتكم زيادة عن الوقت”. 


تس 


الأسئلة: 

السوال: آحد الاخوان يقول نهی النبی میور عن الأكل متکنا. فهل المقصود 
بالاتکاء هل التربع یدخل في ذلك؟ 

الجواب: نعم الخطايي حمد بن سلیمان ذکر أن التربع قالوا: أنه من الاتكاء كيف 
الاتکاء؟ هذا کلام الخطابي. قال: «لأنه یکون متكئا على إليته» وقد آنکر ذلك جمع من آهل 
العلم كثير من المتقدّمين كما نقل ابن مفلح ومنهم من المتأخرين الشيخ ابن باز كان یقول 
هذا غير صحيح. والصحيح أن التربع جائز وليس الاتكاء المنهي عنه إِنّما الاتکاء أن يكون 
على الیدء على اليدين إِمّا على الأرض أو على مسندة ونحوهاء فالصحيح أن التربع ليس 
اتكاء خلافا للخطابي رَد ارد 

تح ےد 

الجواب: هذا شيخ عالم من علماء قطر ورجل جلیل ولكنه ما تقل علمه كثيراً ولم يبقى 
من علمه إلا مؤلفاته» ولا هو من العلماء وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن مانع في قطر 
والشیخ عبد الله بن محمود من آهل قطرء لكنه ما وفق» ما كان له طلابًا على ما يبدوء ما 
سمعت أن له طلابا» لكنه الا شک آّه من العلماء الکبار -علیه رحمة الله ول قريب 
تر سا ٹر سط 

السوال: من يعلّم الوسائل قبل المقاصد؟ء ذكرت أن الربّانی هو من يعلّم الوسائل قبل 
المقاصد. فأرجو توضيح ذلك بالتفصيل؟ 


الجواب: قضية الوسائل والمقاصد هذه مسألة مهمّة لا يمكن أن تعرف الشيء إلا إذا 


لفضياةالشَمّحَ دع بلا سلاج بن جر المٌویعٰ راد 

عرفت الوسيلة إليه. مثلاً: الشرط وسيلة لمعرفة المشروط ما تصحّ صلاتك إلا إذا عرفت 
الوضوءء تبداً بالوضوء قبل» ما تبدأ بالصلاة وهو ما يحسن الوضوء وهكذاء ما يعرف 
الوضوء الا أن يتعرّف ما الذي يتوضأ منه» فالمقصد الوسيلة تكون قبل المقصد الذي يصل 
إليه. 

السؤال: إذا كان المعلّم جاءته بعض الأحاديث مثل الأحاديث إن الْقَلُو بخ ا 
ِن أَصَابع الرَّحْمَنِ». فهل يشير بيديه هكذا آم لا؟ 

الجواب: نقول: نعم» قد ثبت عن النبيّ صََلَلدعكِْهِوَمَلَ حديثان» عن الرسول لیس كلام 
الاس الرسول ع2 اوک ثبت عنه حدیثان: 

# الحديث الاوّل: أنه قال: ١ن‏ لوب بَيْنَ إصْبَعَيْنِِمِنْ آضابع الرّحْمَنٍ من قلبها کیت 
يَشَاء» وأشار النبی ههور بإصبعيه هكذا. 

© الحديث الثاني: ثبت عند أهل الستة آن النبى مر قال: «إِنَ الله موی 
بَصِيرٌا. ووضع إصبعاً على آذنه وإصبعاً على عينه. 

وانتبه! ليس معنی ذلك التشبيه» ما يجوز فلله عَرَجَجَلّ إصبعين كما ثبت في الحديث لکن 
ليست كأصابعناء ولله عَريجَلَ سمع وبصر ولكن لیس كسمعنا وبصرنا. 

ما معنى إشارة النبيّ وم ؟ انظر صفات الرحمن تعلّقها بصفات المخلوقين لها 
تعلق من جهتین: 

® تعلق من حيث الحقیقة المعنی المشترك الموجود في الذهن انت عندما تسمع سمع 


ماذا تفهم من سمع؟ تعرف السمع هو معنی السمع» لکن سمع الادمي غير سمع الحيوان» 


ل سس کال یچین 
الرجل عندما تعرف الرجلء في ذهنك معنى مشترك في الرجل» لکن هل رجل نملة مثل رجل 
الفيل؟ لاء لکن في معنى مشترك في الذهن. في معنى مشترك. إذن: المعنى المشترك ذهن هذه 
تسمّى الحقيقة. الله عَرَجَلَ لم يخاطبنا إلا بلسانٍ عربي» عندما قال السمع هو السمع الذي 
نعرفه» لکن لیس كالصورة التي نعرفهاء عندما قال أصابع» الأصابع نعرف الأصابع في معنى 
مشترك في النفس نعرفه يعني عند المتلقي» لكن ليس كإصبع الآدمي ولا كإصبع شيء من 
الحیوانات. الله أعلم بہیٹتھا حتى ری الله سبحانة وتعال فإذا رؤي فمن أهل العلم أن يقال 
[..]. 

إذن: فإشارة هذه فعلها النبی صََلتمعكِكَهِوَمَلَ وهذا معناه ليس تشبيهآء لا يجوز التشبیه هذه 
ليست آصابع الرحمن حاشا وکلا هذاء أعوذ بالله يصيب الشخص بالکفر انتبه لهذا الشيء 
وإِنما النبی آراد أن یدلل علتالصلةوالسكه؛ لأن هناك معنىّ مشترکنا. 

يعني: من الطوائف من يفوض الحقيقة ولا یفوض الكيفية» نحن نفوض الكيفية 
والحقيقة» كيف نفوّض الحقیقة؟ يقول الله عَيَيجَلّ: مستوي على العرش. ما معنی مستوي 
على العرش؟ ما أدري؛ يمكن مستوي على العرش يعني: رحمنء يرحم الناس. يا رجلء 
مستوي على العرش كلام الرحمن. 

آسأل الله عَرَهِجَلٌ للجميع التوفيق والسداد. وأن يرزقنا جمیعً العلم النافع والعمل الصالح 
وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات: وصلی الله وسلّم وبارك 


(RD 


فوائد 


ود 


تا 


سس ہک ہی و ضف کر هر ےھ ہے بر اي ضف ہہ ہہ تس ہے ےھ ہش ود ما" کش یہ ہج ہد ہج درد دج دہ یہ ج وڈ دد ود ند ںڈد ود ہد جج ہہ رجہ ود ہج ہج ہج رہ ہہ ہہ ہش جج سد ہج 


